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[قيمت في جامع البواردي بالرياضالدروس أ  ]

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 الـدرس الأول

 

¢ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم  ة  دممفي       مؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعاالى   قال ال

 ."بسم الله الرحمن الرحيم": لألكت ب دلألسن  مِن لأخ عا  دلأخذك مم

 )الشرح(

¢ 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومَن والاه، بعاد 

ر لنا إتمام رسالة شيخنا الشيخ عبد العزيز بان عباد أن منَّ الله عزَّ وجلَّ علينا ووفقنا  ويسَّ

رغب أصحاب الفضيلة المشاايخ   لألدممدس لألمهم  لع م  لأخم  الله بن عبد الرحمن بن باز 

مدارسة هذه الرسالة المختصرة أيضًا لشيخنا   بيان جملاة  مان الأاراار النافعاة، وهاذه 

ناع الشايخ فاا، فصاار  من الرسائل لألدممدس لألمهم  الرسالة رسابقتها  المختصارة التاع عي

ر فيها الشايخ لألفولأئد لألجلاَّ    لألمب حث لألفرفيضاَّ ، منِ عيون رسائله، ومثلها  وهع رسالةٌ حرَّ

ب العِلم يحفظونها مع أنها منثورة، فرحم الله الشيخ شيخنا  أحكام المواريث، وران طيلاَّ

المهديين، وأتبعنا به وبالمؤمنين بعمال  الشيخ ابن باز وأجزل له المثوبة ورفع درجته   
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 صالح  منه سبحانه علينا وعليكم وعلى جميع المسلمين.

اها  نع الشيخ فا فسمَّ تحفة  لأخياة مم     هذه الرسالة التع نحن وإيَّارم   مذاررتها عي

جالَّ ، ومادة هاذه الرساالة هاع اِرار الله با ن جملٍ  ن فعٍ  من لأخذك مم    دمم    لألسن  دلألآث مم

ومداره على ارر االله بالقلب،  دذكر لألله يكون ب لقلب ديكون ب للس ن ديكون ب لجولأممح،وعلا، 

دذكةر لألله  فيلهج اللساان بماا قاام   القلاب ماِن تعظايم هاذا الماذرور سابحانه وتعاالى، 

 الرروع والسجود، ومنها العدُّ بعقدها بالأصابع. ب لجولأممح منه :

د  لفضةة ئا لألكةةجاء عةة ض علةة: ضفيةةربفي :دذِكةةر لألله لألةةرد دمم ه فاةة  لأ اراارٌ مقلاام، لاام ييحاادَّ

بمناساابة، رااذرر الله ساابحانه وتعااالى   راالب أوان  تساابيحًا وتهلاايلًا وتحمياادًا وتمجياادًا 

 وتكبيرًا، وهذا أرثر أنواع الذرر.

اررٌ   المناسبا ، رذرر الله بأارار الصباح، وأاراار لألنوع لألج ني دهو لاس ب لقلاا: 

، وأدبار الصلوا ، ودخول المنزل والخلاء والمسجد والخارو  منهاا، وأاراار المساء

ى هذه بالأارار المشروعة عند مناسباتها.  الريح، وأارار الجِماع، تيسمَّ

تباب علاى اِرار الله  واِرْر االله سبحانه وتعاالى سالاحٌ للماؤمن، وهاو غنيماةٌ لاه، وري

رماا ساتأتيكم   الأحادياث، وهاع    سبحانه وتعالى الثواب العظيم، والأجر الجزيال

ارِر لساانه  الحقيقة غنيمة للمؤمن، ولولم يكن   ارار الله ماِن المناافع إلا أن يصاون الاذَّ

 عما يضر، أو يوبقه، فإنه إاا أشغل لسانه بذرر الله انشغل لسانه عن ارر غير الله.

دياث الأاراار، شيخنا رحمه الله   هذه التحفة أورد أرثار مان ساتين حاديثًا   أحا

ممية    وقد اشترط أنه لا يذرر فيها إلا ما صحَّ عنده، وهاو فاذا يشاابه امماام الناوو    

 أنه لا يذرر فيها إلا ما صحَّ عنده، أ : على شرطه، نعم.لأخذك مم و  لألص لح ، 
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 )المتن( 

 .بسم الله الرحمن الرحيم"

ر أنفسون  و ون ئوي    الحمد لله نحمه ونستعينه ونستغفره، ونعوذ  بو لله  ون  ورو

أعم لن   ن يهده الله فلا  ضلَّ له و ن يُضلل فلا ه دي له، وأ هد ألا إله إلا الله وحده لا 

وعلى آله وصحبه وَ ون بوبعهم بسحسو ن   صلى الله عليه وسلم ريك له وأ هد أنَّ  حمدًا عبده ورئذله، 

 إلى يذم الدين: أ   بعدُ:

س ن الإكثو ر  ون  كور الله ئوبح نه فسنَّ ِ ن أفضل    يتخلَّق به الإنس ن وينطق به الل

وبع لى وبسبيحِه وبحميدِه وبلاوةِ كت به العظيمن والصلاة والسلام على رئوذله  حمود 

صلذا  الله وئولا ه عليوه  ولإ الإكثو ر  ون دعو ب الله ئوبح نه وئوعاله اميولإ الح او   

ذع  الدينيووو والدنيذيووو، والائووتع نو بووه والالت وو ب إليووه بسيموو ن  صوو د   وإ وولا   و ضوو

اكر والداعي عظمو الله وقدربه على كلِّ  يب وعلمه بكلِّ  وحضذر قلب  يستحضر به الذَّ

 ." يب  وائتحق قه للعب دة

 )الشرح(

   صلى الله عليه وسلمبدأ رحمه الله هذه الرسالة بالبسملة تأسيًا بالكتااب العزياز، واقتاداءً باالنبع 

 من الرحيم.رتبه التع رتبها إلى الملوك وإلى الناس فيبدأها ببسم الله الرح

إلى آخرهاا،  "الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره"ثمَّ ارر بعدها خقبة الحاجة: 

 صلى الله عليه وسلموهذه إحدى الصيغ الشهيرة لخقبة الحاجة التع رواها جمعٌ من الصحابة عن النبع 

اامي  بخقبااة  حيااث رااان يخقااب فااذه الخقبااة فيقاادم فااا بااين يااد  حاجتااه، ولهااذا سي

س لله ساابحانه وتعااالى ووصْاافه  الحاجااة، وفيهااا إ هااار الافتقااار والخضااوع والتعاارُّ
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 بالكمالا  اللائقة به، وتنزيهه عن النقائص العيوب التع يتنزه عنها.

وفيها الشهادة لله بأعظم مشهود وهو التوحيد رما قال جلَّ وعلا   آل عمران: 

ولوُ ا﴿
ُ
نههُ لََ إِلَََ إِلَه هُوَ وَالمَْلََئكَِةُ وَأ

َ
ُ أ لعِْلمِْ قاَئمًِا باِلقِْسْطِ لََ إِلَََ إلَِه هُوَ العَْزِيزُ شَهِدَ اللَّه
، وهذا أعظم ما أثنى به العبد على ربه وهو وحدانيته [81]آل عمران:  ﴾(81الْْكَِيمُ )

 بالعبودية والرسالة، ثمَّ الصلاة والسلام عليه. صلى الله عليه وسلمسبحانه، وفيها الشهادة للنبع 

ا بعد: أصلها "أ   بعدُ "قال:  ذف  ، وأمَّ س عنهاا  " لك"أما بعد الك، فحي وعاوب

وقالها خقيب العرب، مَن هو خقيب العرب؟ القِسُّ بن  "أ َّ  بعدُ "الضمة فوق الدال، 

ه، ولهاذا رتَّاب  صلى الله عليه وسلمساعدة، قالوا: هاو أول مَان قالهاا ومضاى عليهاا العارب والنباع  أقارَّ

قااب "بوو ق قووذا أ وو  بعوود"عليهااا البخااار  بابًااا   صااحيحه:  النبااع عليااه ، راناا    خي

 الصلاة والسلام.

قًا  اهرًا على  "فسنَّ ِ ن أفضل    يتخلَّق به الإنس ن"يقول الشيخ:  لي أ  يصير له خي

لسانًا وعلى حاله، ويتعلَّم به اللسان، أفضال ماا تعلَّام باه اللساان لهَاجي اللساان باذِرْر الله 

يقابلهااا  "لإكثوو را"، وقولااه: "الإكثوو ر ِ وون  كوور الله ئووبح نه وبعوو لى"ساابحانه، قااال: 

رًبًو  بوذكر "، ومعناى «لا يوااا لسو نك رًبًو  بوذكر الله»: صلى الله عليه وسلمامقلال، ولهذا قال النبع 

 أ : منِ رثرة ارره سبحانه. "الله

ماان اراار الله بالقلااب: دذكةةر لألله كمةة  :لنةة : يكةةون ب للسةة ن، دبةة لجولأممح، دب لقلةةب،      

ااه سابحان ااه، ورجاايك إيَّ ه، هاذا ماِن ارار الله خضوعك لله وخشوعك لاه، وخشايتك إيَّ

بالقلب، ورلُّ أعمال القلوب التع فيها تعظيم الله من توحيده سبحانه وتعالى يقابلها من 

 أعمال القلوب ما تينقص هذا التوحيد من الحسد والغِلب والحقد والشنآَن وأمثال الك.

  ون  كور الله"ارر الله باللسان يشمل قراءة القارآن، يشامل التسابيح، ولهاذا قاال: 
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عقف الخاا  علاى العاام، التسابيح ناوعٌ مان أناواع  "وبسبيحه"هذا العام،  "ئبح نه 

قَوْل الحمد لله، أصل التسبيح تنزيه الله، والتحميد حمْد الله والثنااء  "وبحميده"الذرر، 

رْر، وتلاوة رتاباه العظايم، تارى قاراءة القارآن ماِن ارار الله  عليه، وهذا نوعٌ من أنواع الذب

نا بتلاوته والعمال باه، و  هاذا حاديث سبحانه وتعال ى؛ لأنَّ الله أنزل علينا القرآن يتعبَّدي

ب العبااد باه إلاى الله؟ قاال:  عبد الله بن عبَّاس رضع الله عنهما أنه قيل: ما أفضل ماا تقارَّ

ب العباد به إلى الله ما خر  منه.  أفضل ما تقرَّ

، هاذا مان ارار "عليه والصلاة والسلام على رئذله  حمد صلذا  الله وئلا ه"

الله، اللهم صلب على محمد، منِ ارر الله؛ لأنه دعااء، أن يصالع الله علياه أ : ييثناع علياه 

 ويذرره سبحانه   ملََهِ الأعلى مشيدًا به ومثنيًا عليه.

أقوربكم  نوي »، وَ «َ ن صلَّى علويَّ  ورةً صولَّى الله عليوه بهو  ع ورًا»قال:  صلى الله عليه وسلموالنبع 

، «أحوق  النو ب ب وف عتي أكثوركم صولاةً علويَّ »، وَ «أكثركم صلاةً عليَّ  نالًا يذم القي  و 

 .«َ ن صلَّى عليَّ ع رًا حين يُمسي وع رًا حين يُصبح أدركته  ف عتي»وسيأتينا 

والصلاة على النباع علياه الصالاة والسالام لاو اشاتمل عليهاا الاذرر رلاه   دعااء 

الصالاة والسالام رام جعال لاك مان الداعع لكفاه؛ ولهذا لما ساأل الرجال النباع علياه 

، قاال: نصافها، « و   و َ  »قاال: ربعهاا، قاال:  «    و َ  »صلاتي؟ أ  من دعائع، قال: 

ك ويُغفر  نبك»، قال: رلها، قال: «     َ  »قال:  ، ماع امرثاار مان دعااء «إً ا يُكفى هم 

 الله سبحانه وتعالى، دعاء الله من ارره.

اللهام اغفار لاع، اللهام نجحناع،  : بةدع ض لألمسةةل :  دلألدع ض نوع ن:  ع ض ح ع ، يُسمَّ

ومناه مقلام ارار الله، دلألنةوع لألجة ني:  عة ض عبة  ء،     اللهم وفقنع، اللهم انصارنا، وهكاذا، 

 ون »وتلاوة رتابه، ومنه مقلم العبادة، هذا من دعااء العباادة، رالصالاة، و  الحاديث: 
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بااه الحاجااا  الدنيويااة ، أشااغله اراار الله عاان دعائااه وطل«أ ووغله  كووري عوون  سوو لتي

، جازاءً «أعطيوه أفضول  و  أعطوي السو  لين»والأخروية فالله لا يضيع جهده؛ بال يقاول: 

 وفاقًا منه سبحانه وتعالى، والجزاء من جنس العمل.

 وولإ الإكثوو ر  وون دعوو ب الله ئوووبح نه وئووعاله اميوولإ الح اوو   الدينيوووو "قااال: 

الجنة، والنجاة مان عاذاب القاو، ومان رالنجاة من النار، والفوز ب لألدينا :، "والدنيذيو

 يسأل الله سكناً، سيارةً، زوجةً، و يفةً، ولدًا. دلألح ع  لألدناوي :الفتن، 

 ﴾(5إيِهاكَ نَعْبُدُ وَإيِهاكَ نسَْتَعِيُن )﴿؛ لأنَّ الاستعانة بالله عبادة: "والائتع نو به"قال: 
ااةٌ به؛ لأن امنسان إنما يلجأ إلى مَن اللَّجَأ إلى الله: لي "والالت  ب إليه"، [5]الفاتحة: 

يعتقد أنه ينفعه ويضره، ومَن ييجيبه، فاللَّجَأ إلى الله نوعٌ منِ أنواع عبادته سبحانه 

 وتعالى.

، ما هو إيمان راا  رإيمان "بسيم ن  ص د "ثمَّ ارر الآداب المتعلقة فذا، 

ص تعلم قلبه إلا بالله أ : أن يخلب  "وإ لا "المنافقين أو المستهترين المستخفين، 

الذ  يذرره ويدعوه ويستعينه ويلتجئ إليه، وبامخلا  صحَّ  الأعمال وقيبل  عند 

الله وضوعِف علها، ولا يقبل الله من العمل إلا ما ران خالصًا، فقال سبحانه وتعالى   

ينُ الْْاَلصُِ ﴿أول الزمر:  ِ الدِّ لََ لِلَّه
َ
منِ شوائب الشرك، و  ، أ  من رل شائبة  [3]الزمر:  ﴾أ

: صلى الله عليه وسلمالحديث القدسع يقول النبع  أن  أغنى ال رك ب عن ال رك، َ ن »: قال الله عزَّ وجلَّ

 .«أ رك  عي فيه غيري بركته و ركه»، أّ  عمل، «عمل عملًا 

فإنَّ الدعاء والاستعانة والاستعااة، ورذلك الذرر تسبيحًا  "وإ لا   و ضذع"

ب إلياه؛ وتكبيرًا وتحميدًا وتهليلًا و قراءة القرآن يكون فياه الخضاوع لمان تادعوه وتتقارَّ

 لأن الخضوع بحد ااته عبادة، فإاا وافم الخضوع الذرر صار عبادةً مع عبادة.
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لا يكااون ارااره لله بمااااا؟ وهااو لاهااع، ناارى بعاا  الناااس يااا  "وحضووذر قلووب" 

عة، وقد ياذرر إخواني، إاا صلَّى أخذ المسبحة وفلَّها، أو عقد التسبيحا  بالأصابع بسر

 غافل، هذا ارر لكنه يفوته رثيرٌ من ثوابه وأجاره، وقاد لا ييعقاى 
الله بلسانه لكن قلبه لاه 

 منه شعء بحسب حاله.

ادا ، إلاى  ولما ران الذرر بقلب  غافل لايس حاضارًا احتاا  النااس فياه إلاى العادَّ

امااا  ياارقيم فااا، يقااول: أنااا أبغااى أاراار الله اراارًا رثياا رًا، ولا أقاادر إلا الساابح، إلااى رقَّ

ادا ، نقااول: لأنااك اراارَ  الله  بقلااب  لاهااع غافاال، اراارَ  الله بقاارف لسااانك،  بالعاادَّ

 وقلبك منشغل.

ب هاذا المعناى: النباع  هال أحادٌ أرثار لله ارارًا  صلى الله عليه وسلموسأعقيكم على هذا مثلًا يقارب

ادًا يعد به ارره؟ مع أنه هو  الاذ  شارع منه؟ لا، لمااا لم يتخذ أحجارًا أو مسبحةً أو عدَّ

لنا الذرر، تسبيحة مئة، تهليلة مئة، وران يعقد تسبيحهي بأصابعه، يعقدها بالأنامل هكاذا، 

اد والرساول ماا احتاا  إلياه؟   ويعقدها بالاصابع هكذا، لماااا أناَ  احتجاَ  إلاى العادَّ

  صلى الله عليه وسلمرأنك تقول: أنا أرثر لله اررًا من رسول الله 

ب الك المعنى هاذا الاذ  ير مار، ولا ومثلٌ آخر يقرب ياد أن يعاد الادراهم مئاا  حي

ضر، هل يحتا  إلاى عاداد وهاو يعاد أن قلباه حاضارٌ  رق، ولا دولارا  خي خمسمئا  زي

معها؟ قلبه حاضرٌ معها، إاًا لمااا حضار قلباك ماع الادراهم وغااب قلباك ماع ارار الله 

قَّامة؟ لأنك تاذرر الله ارارًا غافال، وأنا  ادة والمسبحة والرَّ   قلاب   فاحتج  إلى العدَّ

لاهع ما هو بحاضر، رما أنك إاا عدد  الدراهم قلبك معها اجعال قلباك ماع ارار الله 

الذ  تعظم الله فيه وتسبح الله فيه وتقدسه فيه وتهلله وتكوه فيه اجعل حضور قلبك مع 

 الك أعظم من حضورها مع عدب الدراهم والدنانير.
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ر والووداعي عظمووو الله الووذاك"أ : بالقلااب  "وحضووذر قلووب  يستحضوور بووه"قااال: 

، والاستحضاار مماا "وقدربه الوذي يوذكره ويسوبحه ويهللوه ويحموده ويكبوره ويودعذه

تتفاو  فيه النفوس، بقدْر ما قام فيها من هذا اميماان، والاعتقااد بعظماة هاذا المعظَّام 

 الذ  تذرره وتدعوه وتسبحه.

مه ئبح نه يستحضر فيه الذاكر والداعي عظمو الله وقدربه على كل  يب وعل"

أ : أنه المستحم أن ييعبَد، ولهذا عبدتَه ودعوتَه،  "بكلِّ  يب، وائتحق قه العب دة

ولهذا سبَّحته وهلَّلته وربَّرته وحمدته، إاا استحضر هذا امنسان  "المستحق أن يُذكر"

  قلبه وجد للذرر لذة، وجد له طعمًا، وجد   هذا الذرر أينسًا وفرحًا، ينشرح به 

يزول به همه، وييكشف به رربه؛ لأنه عاش هذه البحبوحة من اميمان، وهذا صدره، و

ثلاثٌ َ ن كُنَّ فيه واد بهنَّ حلاوة »  حديث أنس    الصحيحين:  صلى الله عليه وسلم  قول النبع 

، من وسائله أن تذرر الله خاضعًا «الإيم ن: أن يكذن الله ورئذله أحبَّ إليه  م  ئذاهم 

جَيْراك، لو أخذلته   له داعيًا إياه معظمًا له سب حانه فذا الذرر، فإاا اعتدته صار هذا هي

يومك ولا   وقتك ولا   وردك أصابك القلم والاضقراب، وإاا استشعرَ  مع الذرر 

هذا التعظيم وامجلال والعبودية والخضوع والذلة والانكسار لله سبحانه وتعالى ازداد 

دية، وأنسَِْ  أن  بذرر الله، فَوَرَد عليك مقامك، وازداد مكانك رفعةً   درجا  العبو

ِ تَطْمَئُِِّ القُْلوُبُ )﴿الوعد الكريم من الرب الريوف الرحيم لما قال:  لََ بذِِكْرِ اللَّه
َ
 ﴾(81أ

، إاا ران الذرر باللسان مع حضور القلب، وإاا ران الذرر باللسان من دون [81]الرعد: 

ب الك، فهع وصيةٌ لكم أيها امخوة، حضور القلب ضعيف معه اطمئنان القلب بحس

ولع قبلكم، بان نستشعر هذا المعنى عند ارر الله صباحًا ومساءً، وارر الله مقلقًا أنك 

تعظبم الله، والله جلَّ وعلا يحب الك منك؛ بل ويفرح الك من عبده أن يلهج لسانه، 
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 راعة إليه، نعم.وقبل الك قلبه وجنانه بإجلاله وتعظيمه سبحانه وإ هار الخضوع والض 

 )المتن(

وقوود ورد ف فضوول الووذكر والوودع ب والحووآِّ عليهموو  آيوو ٌ  كثيوورة، وأح ديووآ "

 ."وهي كثيرةٌ و علذ و صلى الله عليه وسلمصحيحو عن رئذا الله 

 )الشرح(

اختصر الشيخ رحمه الله   هذه الرسالة اختصر ارر ما ورد   القرآن والسنة من 

رة، ولأنها معلومة، يعرفها المؤمنون، فقد الحث على ارر الله سبحانه وتعالى؛ لأنها رثي

ِ تَطْمَئُِِّ القُْلوُبُ )﴿ورد   الذرر   القرآن آياٌ  رثيرة:  لََ بذِِكْرِ اللَّه
َ
، [81]الرعد:  ﴾(81أ

َ ذِكْرًا كَثِيًرا )﴿ لا يااا لس نك رًبً  »: صلى الله عليه وسلم، و  قول النبع [18]الأحزاب:  ﴾(18اذْكُرُوا اللَّه

لا يااا لس نك رًبً  »الجنة، أن يدخل الجنة قال:  صلى الله عليه وسلمل الرجل النبع ، لما سأ«بذكر االله

، فما ورد   فضل الذرر رثيرٌ   الكتاب والسنة ومع رثرته هع معلومة، ولم «بذكر الله

يشأ الشيخ رحمه الله أن يورِد   الأدلة لأنه يريد أن يدخل إلى المقصود   ارر هذه 

 مناسباتها، وهذا ما نرجئه إن شاء الله   الدرس القادم.الأحاديث الدالة على ارر الله   

فنسأل الله أن نكون من الذاررين الله رثيارًا والاذاررا ، الاذين عظيام عناد الله جالَّ 

وعاالا ثااوافم ونااوالهم بمااا ارااروه بااه ساابحانه، وأن يجعلنااا وإيااارم ماان عباااده وأوليائااه 

حد  سواه   أعمالهم إنه سبحانه أررم الموحدين المخلصين الذين عملوا لله فلا حظَّ لأ

 مسؤول والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 يـالـدرس الثـان

 

 )الشرح( 

، وإحياء المَوَا  نرجئاه إن شااء الله للادرس القاادم "ب ق إحي ب المَذَا "يقول: 

ة ماواٌ  يجاب عليناا ج ميعًاا الساعع الاسبوع القادم، لكن ونحن بين الأاان وامقامة ثمَّ

  إحيائها، إحياء المَوا  ما هع بالأراضع البور التع ييتكثَّر فا   الادنيا، المَاوا  التاع 

يجب أن تيحيا هع مَوَا  القليوب، مو  القلاوب هاو الاذ  يجاب علاى مَان ييرياد نجااة 

نفسه وفكِارها أن يسعى   إحيائها، هذه الأرس التع تيحياا، أرس قلباه ييحييهاا بتوحياد 

 لله واميمان به، ييحييها بذرر الله وييلين قلبه بذلك، والله المستعان.ا

وما هذا الدرس الاذ  رتَّبنااه   الأاراار إلا ساببٌ ماِن الأساباب العظيماة لييادرك 

تحف  لأخياة مم   باة ن   العبد قلبه فييحييه، وغفلته فيستيقظ منها، فلهذا جاء هذا الدرس   

 لسماحة شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز. طر  لألنه مم جملٍ  ن فعٍ  مِن لأخذك مم  

 سمب بالله.

 )المتن(

¢ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم 

اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتاك ياا أرحام الاراحمين، قاال المؤلاف 

تحفة  لأخياة مم  ة  دمم    لألكتة ب دلألسةن  مةن       رحمه الله تعاالى   الشيخ عبد العزيز بن باز 
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وقوود ورَدَ ف فضوول الووذكر والوودع ب والحووآِّ عليهموو  آيوو ٌ  كثيوورةٌ "لأخ عاةة  دلأخذكةة مم:   

ر  نه  صلى الله عليه وسلموأح ديآ صحيحو عن رئذا الله   ."نذكر    بيسَّ

 )الشرح(

مة ورثيرٌ من النسخ المقبوعة والمنشورة  نعم، ييقرر شيخنا رحمه الله   هذه المقدب

أخلَ  التحفة من مقدمة الشيخ، ومقدمة الشيخ مقدمة جليلة، ارر فيها فيما ارار جملاةً 

باة    اة والآماِرة والمرغب منِ الأدلة   الكتاب العزيز، و  السانة النبوياة الصاحيحة الحاثَّ

رماا سابم   طار  النهاار  اِرْر الله جلَّ وعلا اررًا مقلقًا أو اِرْرًا مقيَّادًا، والاذرر المقيَّاد

صااباحًا ومساااءً، وعنااد النااوم، وعنااد دخااول الخاالاء والخاارو  منااه، ودخااول المناازل 

 والمسجد والخرو  منهما، و  أدبار الصلوا  وأارار المناسبا .

وقد ارر رحمه الله   هذه الجملة التع جاء  فيها آياٌ  وأحادياث صاحيحة عان 

هي  صلى الله عليه وسلمالنبع  إحدى عشرة آية، والأحادياث نحاوًا ماِن عشارين  ارر من الآيا  ما مجموعي

رر والحثب عليه، نعم. صلى الله عليه وسلمحديثًا صحيحًا عن النبع     فضل الذب

هذا يعتذر إليكم أنه ما أراد الاستيعاب وإنما ارر منها، أ : ما  "نذكر  نه "قال: 

 هنا أ : تبعيضًا، نعم. " نه "جاء منِ هذه الأدلة على جهة التبعي ، 

 )المتن(

َ ذِكْراً كَثيِراً )﴿الله ئبح نه وبع لى:  ق ا" ِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
( وَسَبِّحُوهُ 14ياَ أ

صِيلًً )
َ
لمَُاتِ إلََِ النُّورِ 14بكُْرَةً وأَ ِي يصَُلِِّّ عَليَْكُمْ وَمَلًَئكَِتُهُ لُِِخْرجَِكُمْ مِنَ الظُّ ( هُوَ الَّذ

 .[14 - 14]الأحااق:  ﴾(14يمًا )وَكََنَ باِلمُْؤْمِنيَِن رحَِ 

ذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِِ وَلََ تكَْفُرُونِ )﴿وق ا بع لى: 
َ
 ."[451]البقرة:  ﴾(454فَاذْكُرُونِِ أ
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 )الشرح(

نعم، أمر الله جلَّ وعلا بان يذرره عباده وأوليايه اررًا رثيرًا، والذرر الكثير ضد 

بتعظيمك هذا المذرور أن تعظمه بتوحيده،  بك أدلً دذكر لألله كجاًلأ يكون بقلالذرر القليل، 

ديظهر لألركر لألكجا عل: وبجلاله وبكويائه، وبإيمانك بأسمائه وصفاته وااته وأفعاله، 
بالخضوع له  دعل: عولأممحكلَهَجًا فذا الذ  عظَّمتَه وأجلَلْته وأروته،  لألجولأممح: عل: لأللس ن

اء أمره بجوارحك، قال الله جلَّ وعلا   آية سجودًا ورروعًا   الصلاة، وسعيًا إلى أد

َ ذِكْرًا كَثِيًرا )﴿سورة الأحزاب:  ينَ آمَنوُا اذْكُرُوا اللَّه ِ هَا الَّه يُّ
َ
، فأمر الله [18]الأحزاب:  ﴾(18ياَ أ

م  حدُّ هرلأ لألركر لألكجا؟ أن يكون ذكرك لله أعظم جلَّ وعلا المؤمنين أن يذرروه اررًا رثيرًا، 
جَيراه، يجب أن ا محبوبٍ سولأهمن ذكرك لك ، من أحبَّ المال أرثر من ارره وصار هو هي

يكون اررك لله أعظم من اررك للمال، مَن أحبَّ النساء و هر  فحولته فذرره لله يجب 

أن يكون أرثر من ارره لما يثير شهوته من النساء، مَن ارر الجاه والمنصب وتعلم به قلبه 

 أعظم من ارره للجاه والمنصب والمِدحة والثناء، وقل وأحبَّه يجبب أن يكون ارره لله

َ ذِكْرًا كَثِيًرا )﴿مثله   الأولاد، و  ممادِح الناس:   .[18]الأحزاب:  ﴾(18اذْكُرُوا اللَّه

تنزيهه وتقديسه عن  دتسباح لألله: [18]الأحزاب:  ﴾وسََبِّحُوهُ ﴿ دذكر نوعً  من أنولأع لألركر:

نفسه، ورما سبَّحته رسله عليهم الصلاة والسلام، أ :  رلب نقص  وعيب، رما سبَّح

روه عن رلب نقص  وعيب  لا يليم به،  سوه وطهَّ صِيلًَ )﴿نزهوه وقدَّ
َ
 ﴾(18وسََبِّحُوهُ بكُْرَةً وَأ

 أ : ليلًا ونهارًل، صباحًا ومساءً، هذا من ارر الله سبحانه وتعالى. [18]الأحزاب: 

ي يصَُلِّّ ﴿ثمَّ قال:  ِ ََ انُُّّو ِِ هُوَ الَّه ِِ إِ لمَُا كُمْ مِنَ الُُّّ ََ رِ ْْ ُ ِِ لََئكَِتُهُ  ََ ليَكُْمْ وَ ََ  
، الله يصلع على [13]الأحزاب:  ﴾(14باِلمُْؤْمِنِيَن  ِحَِيمًا )﴿أ : الله،  [13]الأحزاب:  ﴾وَكََنَ 

هو ثنايه عليهم، ومدحه لهم، يمدحهم   الملأ صلاء لألله عل: عب  ه م  معن ه ؟ عباده، 

على، لو قيل لك: إاا اررَ  الملكِ أو الوزير أو الرئيس أو شيخ القبيلة اررك   الأ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 04

 

مجلسه ومدحك عند جلسائه ورَبْعه لهجَ  بذرره رلَّ وق ، أليس رذلك؟ حتى  

يمدحك هذا العظيم   عينك، هذا ملك الملوك جلَّ وعلا  هذا ربنا، هذا معبودنا 

 يك ومدحك   الملأ الأعلى.وإلهنا، إاا اررتَه صلَّى عليك وأثنى عل

لََئكَِتُهُ ﴿ ََ ليَكُْمْ وَ ََ ي يصَُلِّّ  ِ ملائكة الله جلَّ وعلا تصلع  [13]الأحزاب:  ﴾هُوَ الَّه

هع دعايها الله جلَّ وعلا  م  معن: صلاء لألملائك ؟على عباده الذاررين الله المعظمين له، 

ََ ﴿بأن يصلع عليه، وأن يغفر له، وأن ييثنع عليه  رِ ْْ ُ ََ انُُّّو ِِ ِِ ِِ إِ لمَُا  ﴾كُمْ مِنَ الُُّّ
من  لما  الجهل، من  لما  الكفر والشرك والنفاق، من  لما   [13]الأحزاب: 

البدعة والهوى، من  لما  الغفلا  التع بيلينا فا إلى نور اميمان، إلى نور التوحيد، 

 رحك حية.إلى نور السنة، إلى نور الصحوة من الغفلة، أن يكون قلبك حيًّا وجوا

ََ انُُّّو ِِ وَكََنَ ﴿ ِِ إِ لمَُا كُمْ مِنَ الُُّّ ََ رِ ْْ ُ أ : ربنا جلَّ وعلا  [13]الأحزاب:  ﴾ِِ

فهو رحيمٌ بالمؤمنين وهو جلَّ وعلا رحمن أ :  [13]الأحزاب:  ﴾(14باِلمُْؤْمِنِيَن  ِحَِيمًا )﴿

 رحمته وسِعَ  رل شعء .

ذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِِ وَلََ تكَْفُرُونِ  فاَذْكُرُونِ ﴿وقال جلَّ وعلا   آية البقرة: 
َ
أ

أمر بذرره سبحانه، جواب القلب الفعل المجزوم  "ف  كروني"، [858]البقرة:  ﴾(858)

َ ن  كرني »مَن ارر الله ارره الله، ولهذا جاء تفسيرها   الحديث القدسع:  "أ كركم"

،   توحيده،   رمال أسمائه ، اررَ  الله   نفسك   عظمته«ف نفسه  كربُه ف نفسي

سة، إاا اررَ  الله   ملَ  منِ  وصفاته وأفعاله يذررك الله جلَّ وعلا   نفسه وااته المقدَّ

إخوانك، منِ أهلك، من المسلمين وحثثتهم على ارر الله فالجزاء منِ جنس العمل 

رَبيُّون يثنع يذررك الله جلَّ وعلا   ملَ  خير  منهم، وهم العالم العلو    ملائكت ه الكي

 عليك فذا الذرر.

ذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِِ وَلََ تكَْفُرُونِ )﴿
َ
الشكر لله لأنه  [858]البقرة:  ﴾(858فاَذْكُرُونِ أ
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المولعِ بالنعم رل النعم الظاهرة والباطنة، الخفية والجلية، الدقيقة والكبيرة، نعم الله 

ا، علينا لا تيعدُّ مهما بلغنا وحرصنا عل وَاشْكُرُوا ﴿ى عدها وإحصائها لن نستقيع لها عدًّ
إني وابن آدم »لا تجحدوا هذه النبعم، و  الحديث:  [858]البقرة:  ﴾(858لِِ وَلََ تكَْفُرُونِ )

، أرأيَ  غدرك يا ابن آدم؟ «ف   ن  عظيم أ لق ويُعبد غيري، أرز  ويُ كر غيري

 أرأيَ  لؤمك يا ابن آدم؟

إحصائها جاء  آيتان: فآيةٌ   المؤمنين، وآيةٌ   عموم الخلْم  و  نعِم الله  

وعموم المكلَّفين، فأما آيةٌ جاء    المؤمنين فهع   سورة النحل   أوائلها لما ارر 

كَبوُهَا وَزِينَةً وَيََلْقُُ مَا لََ تَعْلمَُونَ ﴿الله أنواع النعم:  ِ 1)وَالْْيَلَْ وَالِْْغَالَ وَالْْمَِيَر لِتََْ ( وعَََلَ اللَّه
ائرِ   ََ بِيلِ وَمِنهَْا  وا نعِْمَةَ ﴿، إلى أن قال   أواخر السياق: [9، 1]النحل:  ﴾قصَْدُ السه وَإِنْ تَعُدُّ

َ لغََفُو ِ   ِحَِيم  ) ِ لََ تُُصُْوهَا إِنه اللَّه  .[81]النحل:  ﴾(81اللَّه

وا نعِْمَةَ ﴿ لا "الله، فشمل  النبعَم رلها  أضاف النعمة إلى [81]النحل:  ﴾وَإِنْ تَعُدُّ

ا وإحصاءً مهما حرصتم وبذلتم واجتهدتم، ثمَّ قال:  "بحصذه  لن تستقيعوا لها عدًّ

َ لغََفُو ِ   ِحَِيم  )﴿ لغفورٌ لمَِن؟ لأهل اميمان، رحيمٌ فم أ : مع  [81]النحل:  ﴾(81إِنه اللَّه

ها وشكرها.  عجزهم على إحصاء هذه النبعَم وعدب

نسَْانَ لََُّلوُم  ﴿سورة إيش؟ قبلها: و  آية  ِ لََ تُُصُْوهَا إِنه الِْْ وا نعِْمَتَ اللَّه وَإِنْ تَعُدُّ
ا ِ  ) ِ لََ تُُصُْوهَا إِنه ﴿  آية سورة إبراهيم،  [31]إبراهيم:  ﴾(41كَفه وا نعِْمَتَ اللَّه وَإِنْ تَعُدُّ
نسَْانَ  ارٌ جنس امنسان  لوم،  المٌ لن [31]إبراهيم:  ﴾الِْْ فسه رما  لم غيره و لم ربه، رفَّ

ادٌ لنعم الله عليه،   . نعم.[858]البقرة:  ﴾(858وَاشْكُرُوا لِِ وَلََ تكَْفُرُونِ )﴿جحَّ

 )المتن(

إنِذ المُْسْلمِِيَن وَالمُْسْلمَِاتِ وَالمُْؤْمِنيَِن وَالمُْؤْمِنَاتِ وَالْقَانتِيَِن ﴿وق ا بع لى: "
ُ ﴿، إلى أن ق ا ئبح نه: [45: ]الأحااق ﴾وَالْقَانتَِاتِ  عَدذ اللَّذ

َ
اكرَِاتِ أ َ كَثيِراً وَالَّذ اكرِِينَ اللَّذ واَلَّذ

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 06

 

جْراً عَظِيمًا ) 
َ
رْضِ ﴿، وق ا بع لى: [45]الأحااق:  ﴾(45لهَُمْ مَغْفِرَةً وأَ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ إنِذ فِِ خَلْقِ السذ

و
ُ
لَْْابِ )وَاخْتلًَِفِ اللذيْلِ وَالنذهَارِ لََياَتٍ لِْ

َ
َ قيَِامًا وَقُعُودًا وَعََلَ 491لِِ الْْ ِينَ يذَْكُرُونَ اللَّذ ( الَّذ

 ."[494، 491]آا عمران:  ﴾جُنُوبهِِمْ 

 )الشرح(

ارر الله أوصاف مَن يستحقون  الأحزابنعم،   الآية الثالثة وهع   سورة 

ِِ وَالمُْؤْمِنِيَن إِنه المُْسْلِمِيَن ﴿مغفرته، ويستحقون الأجر العظيم بدأهم باِ  وَالمُْسْلِمَا
 ِِ وهذا فيه دليلٌ على الفرق بين المسلم والمؤمن، وهذا جار   [35]الأحزاب:  ﴾وَالمُْؤْمِناَ

رِرا   نصٍّ واحد  أو   موضع  واحد   على قواعد أهل السنة أنَّ امسلام واميمان إاا اي

منين، والمؤمنون أرثر وأعظم منِ ران لهذا معنى ولهذا معنى، فالمسلمون أقلُّ منِ المؤ

ِِ ﴿المسلمين، إلى أن قال:  اكِرَا َ كَثِيًرا وَالَّه اكِرِينَ اللَّه ، هذا الشاهد   [35]الأحزاب:  ﴾وَالَّه

سَوْق الشيخ لهذه الآية منِ سورة الأحزاب،   الحثب على اِرْر الله رثيرًا منِ الرجال 

َ كَثِيرً ﴿والنساء،  اكِرِينَ اللَّه خر  فم الذاررين الله قليلًا، وهم أهل  [35]الأحزاب:  ﴾اوَالَّه

الغفلا  ارروا الدنيا، ارروا المال، ارروا المناصب، ارروا الجاه والمدائح، ارروا 

النساء، ارروا الشهوا  رثيرًا، واررهم لله قليلًا؛ بل إاا ايرر الله بين هؤلاء استغبوا 

هذا مجنون  هذا صحَيبح  هذا ابن حلال  لأنه لم واستقلُّوا هذا الذارر الله، هذا خبل  

 يجارهم   ارر الدنيا والشهوا  والغفلا .

و  هذا قول ابن سعود: اارر الله حتى ييقال عنك: إنك مجنون، من رثرة ارر الله 

َ ﴿سبحانه وتعالى لأنك تبتغع مدِحة الله وثوابه لا مدِحة الناس وثناءهم،  اكِرِينَ اللَّه وَالَّه
ِِ كَثِ  اكِرَا ُ لهَُمْ مَغْفِرَةً ﴿ما جزايهم؟ ما نوالهم عند الله؟  [35]الأحزاب:  ﴾يًرا وَالَّه ده اللَّه ََ

َ
أ

ُِّيمًا ) ََ رًا  َْ
َ
ل سبحانه وتلقَّف  [35]الأحزاب:  ﴾(45وَأ لو أنَّها مغفرة وحدها رَفَ  تفضَّ
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أن يكون لسانك وتحنن فأضاف إلى المغفرة الأجر العظيم مقابل أن تذرر الله رثيرًا، 

رطبًا بذرر الله جلَّ وعلا، ما هو باللسان فقط؛ حتى جنانك وقلبك؛ يذرر الله خشيةً 

لٌ أن تحلَّ  وخوفًا منه، ويذرر الله حبًّا ورجاءً له ولثوابه،   قلبك تقلُّعٌ إلى الجنة، وتأمُّ

فٌ وقلمٌ أن تصلى النار، وأن ترِدَها، هذا   قلب ال مؤمن   فيها، و  قلبك تخوُّ

الخوف والرجاء رالجناحَين يقير فما إلى الله سبحانه وتعالى، ومَن ران بالله أعرف 

 ران منه جلَّ وعلا أجلُّ وأخوف.

ريرة إاا قرأوا القرآن ومنها آية مريم:  وَإنِْ ﴿الصحابة رضع الله عنهم ومنهم أبو هي
ريرة ويبكع [18]مريم:  ﴾(18ضِيًّا )مِنكُْمْ إلَِه وَا ِدُِهَا كََنَ عََلَ  َِبِّكَ حَتمًْا مَقْ  ، يبكع أبو هي

غيره حتى تخضلَّ لحيته بدموعه تبتلُّ رأنه توضأ من رثرة دموعه التع فاض  منِ عينيه 

خوفًا وفَرَقًا وخشيةً منِ ورود النار، ثمَّ إاا أفاق وسكن قال: أنَّى لع؟ مَن يضمن لع 

، أ : لا أحد إلا سيرد النار [18]مريم:  ﴾ا ِدُِهَاوَإِنْ مِنكُْمْ إلَِه وَ ﴿الصدور بعد الورود، 

والك بالعبور على جسر جهنم، على الصراط، الجسر المنصوب على متن جهنم، 

لا  " قضيًّ "أ : أمرًا محتومًا،  [18]مريم:  ﴾وَإِنْ مِنكُْمْ إلَِه وَا ِدُِهَا كََنَ عََلَ  َِبِّكَ حَتمًْا﴿

د فيه.  تخلُّف عنه ولا تردُّ

قَوْا ثُمه ﴿ ينَ اته ِ ثِيًّا ﴿ينجع الله المتقين،  [18]مريم:  ﴾نُنجَِِّّ الَّه َِ المِِيَن فِيهَا  وَنذََ ُِ الُّه
، يجثون على رربهم وعلى وجوههم   النار، مَن ران بالله أعرف وقرأ [18]مريم:  ﴾(18)

هذه الآية وجل واضقرب وخاف وقلم مَن يضمن أن يصدر بعدما حتَّم الله وقضى 

د، هذا منِ ارر الله وتعظيمه   القلب، ويحمل الك الجوارح على تعظيم الله جلَّ الورو

 وعلا باللسان وبسائر الجوارح.

 ِضِْ ﴿وقال الله جلَّ وعلا   آخر سورة آل عمران: 
َ
ِِ وَالْْ مَاوَا إِنه فِِ خَلقِْ السه
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لَْْابِ  
َ
ولِِ الْْ

ُ
ٍِ لِْ مَن هم أولوا الألباب؟  [891]آل عمران:  ﴾(891) وَاخْتِلََفِ اللهيلِْ وَانُّههَا ِِ لََياَ

قناء؟ لا؛ الذراء قسِمة  هَناء الفي من هم هؤلاء أصحاب العقول؟ هل هم الأارياء الذُّ

ينَ يذَْكُرُونَ ﴿يقسمها الله بين عباده، هؤلاء أولوا الألباب اررهم الله فذا الوصف:  ِ الَّه
نوُ َُ َ قِياَمًا وَقُعُودًا وعَََلَ   ِضِْ اللَّه

َ
ِِ وَالْْ مَاوَا رُونَ فِِ خَلقِْ السه  [898]آل عمران:  ﴾بهِِمْ وَيَتَفَكه

جَيراهم وشعارهم ارْر الله قائمين أ : واقفين، سواءٌ ما شين أو  شأنهم وسيماهم وهي

ثابتين، وقعودًا وهم قاعدون   بيوتهم بين أهليهم يذررون الله جلَّ وعلا، وعلى 

بادة بن الصام  رضع جنوفم وهم نائمون، و  ه ذا ما جاء   الصحيح منِ حديث عي

ا انتبه «َ ن بع رَّ  ن الليل»: صلى الله عليه وسلمالله عنه قال: قال النبع  ا انتبه منِ قلم، إمَّ : انتبه، إمَّ ، تعارَّ

ا انتبه   عنده، فتح عليه أحدٌ الباب، إمَّ
ا انتبه من حررة  منِ منام  مؤا ، منِ حلم مزعج، إمَّ

لا إله إلا الله »لحاف على جسمه، فذرر الله جلَّ وعلا مااا قال؟ منِ برد فاستدنى ال

وحده لا  ريك له، له الملك وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير، الحمد لله، وئبح ن 

، بأ ب دعوة «الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حذا ولا قذة إلا ب لله فسن دع  ائتُ يب له

فمن ق م وبذض  وصلى قُبل  »يعة رحم، أو تعدب ، استيجيب له، ما لم تكن إثمًا، أو قق

 ، هذا منِ ارر الله على جنوفم.«صلابه

ما يذرره قبل أن ينام تراك إاا نمَ  أيها النائم استودعَ  دمن ذكر لألله عل: عنوبهم: 

نفسك مَن؟ الله جلَّ وعلا فقد ترجع إليك نفسك وقد يمسكها سبحانه وتعالى رما   

هَا فَيمُْسِكُ الهتِِ قضَََ ﴿سورة الزمر: آية  َِ وْتهَِا وَالهتِِ لمَْ تَمُتْ فِِ مَناَ ََ نْفُسَ حِيَن 
َ
ُ يَتوََفَّه الْْ اللَّه

سَمًّّ  َُ لٍ  ََ
َ
ََ أ خْرَى إِ

ُ
َِ وَيُرسِْلُ الْْ ليَهَْا المَْوْ ، قبل أن تنام تورِد بوردك وارر [18]الزمر:  ﴾ََ

الذ  علمنا إياه وحثنا عليه، فهذا منِ ارر الله على  صلى الله عليه وسلمبيه الله عزَّ وجلَّ الثاب  عن ن

ب ئمك اللهم وضعُ  انبي وبك أرفعه، إن أ سكَ  نفسي ف رحمه ، وإن »جنبك، 
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اللهم أئلمُ  نفسي إليك، »، «أرئلته  ف حفظه  بم  بحفظ به عب دك الص لحين

ضُ  أ ري إليك، وأل  ُ  ظهري إليك، رغبوً   «ورهبوً إليك وواهُ  واهي إليك، وفذَّ

لا  ل   ولا  ن    نك إلا إليك، آ نُ  »اجتمع فيك الخوف والرجاء،  "رغبوً ورهبو"

فسن      ن »، قال عليه الصلاة والسلام: «بكت بك الذي أنالَ  وبنبيك الذي أرئلَ  

فلا يااا »، تقرأ الفاتحة والمعواا  وآية الكرسع، «د ل ال نو»أين يذهب؟  «ليلته

هَا الكََْفِرُونَ )﴿، تقرأ « ح فظعليك  ن الله يُّ
َ
و ن قرأه  قبل أن »، [8]الكافرون:  ﴾(8قُلْ ياَ أ

، هذا من ارر الله على جنبك، وارْر الله قيامًا وقعودًا «ين م ثمَّ     د ل  ن ليلته ال نو

روا   خلْم السماوا   ن تفكَّ ن رانوا ااررين الله رثيرًا، وممَّ وعلى جنوفم هؤلاء ممَّ

ن أثنى الله عليهم   الآيا  منِ آخر سورة آل عمران.و  الأرس، وممَّ

إ ا ق م  ن الليل رفَلَإ بصره إلى السم ب فقرأ هذه الآي   ِ ن آ ر » صلى الله عليه وسلموران النبع 

رْضِ وَاخْتلًَِفِ اللذيْلِ وَالنذهَارِ ﴿آا عمران: 
َ
مَاوَاتِ وَالْْ ]آا عمران: الآي    ﴾إنِذ فِِ خَلقِْ السذ

فنسأل الله جلَّ وعلا بأسمائه وصفاته، نسأله جلَّ وعلا باسمه الأعظم، اللهم يا ، «[491

حعُّ يا قيُّوم يا اا الجلال وامررام، يا من لم تلد ولم تولد، يامنان يا بديع السموا  

ن اررك رثيرًا وعظَّمك جليلًا حتى أورثْتَه إيمانًا   هذه الدنيا  والأرس، اجعلنا ممَّ

لا تسخط علينا أبدًا، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشايخنا وولاتنا ورضاءً عليه ف

وأحبتنا من المسلمين، إنَّ ربع لقيفٌ لما يشاء إنه هو العليم الحكيم، وصلى الله وسلم 

 على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
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 الـدرس الـثالـــث

 

¢ 

أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين، برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم  ة  دمم       قال المؤلف الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعاالى   

 لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم.

 )الشيخ(

 ة  نافعة  مما وورد   الكتاب والسنة من الأارار.أ نها   تحفة الأخيار   بيان جمل

 )المتن(

   با ن جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم.

 )الشيخ(

وقيَّدناها بذلك؛ لأنَّ الشايخ ماا قصاد الاساتيعاب، لام يقصاد الاساتيعاب لجمياع 

 نعم.الأارار، وإنما بيَّن جملةً نافعةً لمن عمل فا وحفظها، 

 )المتن(

َ كَثيِراً ﴿وق ا بع لى: "قال:  ِينَ آمَنُوا إذَِا لقَِيتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا اللَّذ هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

 .[15]الأنف ا:  ﴾(15لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ )
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َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَ ﴿وق ا بع لى:  شَدذ ذِكْراًفَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّذ
َ
وْ أ

َ
 ﴾كُمْ أ

 .[111]البقرة: 

ِ ﴿وق ا بع لى:  وْلََدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّذ
َ
مْوَالكُُمْ وَلََ أ

َ
ِينَ آمَنُوا لََ تلُْهِكُمْ أ هَا الَّذ يُّ

َ
ياَ أ

ونَ ) َاسُِِ
ْ

ولََكَِ هُمُ الْ
ُ
 .[9]المن فقذن:  ﴾(9وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ

كََةِ رجَِالٌ لََ ﴿وق ا بع لى:  لًَةِ وَإيِتَاءِ الزذ ِ وَإقَِامِ الصذ تلُهِْيهِمْ تِِاَرَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّذ
بصَْارُ )

َ
 ."[43]النذر:  ﴾(43يَََافُونَ يوَْمًا تَتَقَلذبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَالْْ

 )الشرح(

¢ 

حابه الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيناا محماد وعلاى آلاه وأصا

أجمعااين، مااا زال شاايخنا رحمااه الله تعااالى   تقرياار الأدلااة الااواردة   القاارآن   فضاال 

الذرر، وقد سبَم   الدرس السابم اِرْري رم دليل؟ أربعة أدلاة، وهاو رحماه الله ارار مان 

 القرآن عشرة أدلة على فضل الذرر.

ِينَ آمَنُوا إذَِا  ياَ﴿"قول الله جلَّ وعلا   آية سورة الأنفال:  ف لدلاا لألخ مس هَا الَّذ يُّ
َ
أ

َ كَثيِراً لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ ) ، فيه الأمر "[15]الأنف ا:  ﴾(15لقَِيتُمْ فئَِةً فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا اللَّذ

؟ التولبع والهروب  هي هِ، ما ضدُّ بالثبا  عند حضور القِتال، والأمر بالثبا  نهعٌ عن ضدب

التولبع والهروب يوم الزحف عند تعيُّن القِتَال على المسلمِ أنَّ يوم الزحف، وسبَمَ أنَّ 

 هذا منِ ربائر الذنوب ومنِ الموبقا .

َ كَثيِراً﴿"قال:  ، فأمر جلَّ وعلا بذرْره رثيرًا   "[15]الأنف ا:  ﴾فَاثبْتُُوا وَاذْكُرُوا اللَّذ

   الدنيا و  الآخرة. "لعلكم بفلحذن"الجهاد، وأنَّ ارر الله رثيرًا سببٌ للانتصار، 
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واِرْر الله رثيرًا هل معنااه امرثاار مناه باللساان فقاط؟ الجاواب: لا، ارار الله رثيارًا  

باللسان، وبالقلب والجَناان، هاذا ماِن ارار الله رثيارًا، وفياه عادم الرراون إلاى الأساباب 

فعاال  الماديااة، والعاادد والعاادة، وإنمااا الاعتماااد والتوراال وتفااوي  الأماار إلااى الله بعااد

 الأسباب المشروعة.

تهم فهل أغن  عنهم  دَّ نين أيعجب مَن أعجب منِ المسلمين بعددهم وعي   يوم حي

تكُُمْ فلََمْ ﴿شيئًا؟ لم تيغنِ عنهم شيئًا ودار  عليهم الدائرة؛  جَبَتكُْمْ كَثَْْ َْ
َ
وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إذِْ أ

 .[85]التوبة:  ﴾تُغْنِ عَنكُْمْ شَيئْاً

د قلَّةٌ  دَد حتى إنَّ عددهم أقلَّ منِ الثُّليث بالنسبة  يوم أحي بالعدد وضَعْفٌ   العي

دَد ليس معهم إلا فرَسَان، والأباعرة امبل قليلة والباقع راجلة،  هم ورذلك   العي لعدوب

ا ارروا الله رثيرًا، عظَّموا الله بألسنتهم وبقلوفم وبجوارحهم فنصرهم الله  فثبَّتهم الله لمَّ

وأيَّدهم بجنود  لم يروها، وهذا سلوانٌ لك أيها المؤمن خصوصًا   مواقع جلَّ وعلا 

يم، ومنها موقع الجهاد أن تفزع إلى اِرْر الله بجنانك وبقلبك مع ارره  ة والضب دَّ الشب

َ كَثيِراً﴿"سبحانه بلسانك وجوارحك؛ فأمر بذرره رثيرًا؛   ."[15]الأنف ا:  ﴾واَذْكُرُوا اللَّذ

فَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ ﴿"قول الله جلَّ وعلا   سورة البقرة:  لألآي  لألس  س :
نْيَا  شَدذ ذِكْراً فمَِنَ النذاسِ مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ الدُّ

َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أ وَمَا لََُ فِِ فَاذْكُرُوا اللَّذ

نْيَا حَسَنَةً وَفِِ الَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا  ( وَمِنْهُمْ مَنْ 411الَْخِرَةِ مِنْ خَلًَقٍ ) يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ الدُّ
سَِابِ )414عَذَابَ النذارِ )

ْ
ُ سَِِيعُ الْ ا كَسَبُوا وَاللَّذ ولََكَِ لهَُمْ نصَِيبٌ مِمذ

ُ
 - 111]البقرة:  ﴾(414( أ

111]". 

كه   الح ج رما   الصلاة إاا فرغنا منها ورَدَ الأمر بذرره بعد الفراغ منِ أداء نيسي

فإنه ييشرع لنا الاستغفار ثلاثًا والتسبيحا  والتهليلا  والكبيرا  والتحميدا ، ورلها 
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شَدذ ذِكْراً﴿"من اِرْر الله؛ 
َ
وْ أ

َ
َ كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أ  ﴾فَإذَِا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّذ

 معنى اِرْررم آباءرم تعلمون لمااا أينزِل  هذه الآية.، حتى تعلموا "[111]البقرة: 

ك لا يعرفون شيئًا اسمه طواف الوداع،  رانوا   الجاهلية إاا فرغوا من أداء النُّسي

س شرقع عرفا ، فيتفاخرون ويتذاررون مآثرهم وأمجادهم  غمَّ فكانوا يجتمعون   المي

فَإذَِا ﴿"ما عليه المشررين، قال: ويتذاررون ممادحهم فأمر الله المؤمنين بأن يخالفوا 
 َ كَذِكْرِكُمْ ﴿"، فأمر بذِرْره سبحانه، "[111]البقرة:  ﴾قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّذ

، أ : رما يذرر هؤلاء المشررون آباءهم؛ لأنَّهم يعظبمون الآباء "[111]البقرة:  ﴾آباَءَكُمْ 

ارروا الله أيها المؤمنون رما يذرر هؤلاء والأجداد والأحساب والأنساب ومآثرهم، ا

شَدذ ذِكْراً﴿"آباءهم 
َ
وْ أ

َ
 ، والمؤمنون أشدُّ اررًا لله من هؤلاء لآبائهم."[111]البقرة:  ﴾أ

نْيَا﴿"وهذا   المشررين  "[111]البقرة:  ﴾فَمِنَ النذاسِ ﴿"  ﴾مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ الدُّ
وَمَا ﴿"زينتها ومالها ومدحها وفخرها وهياطها والثناء فيها، همهم الدنيا  "[111]البقرة: 

 ، ما له   الآخرة حظٌّ ولا نصيب."[111]البقرة:  ﴾(411لََُ فِِ الَْخِرَةِ مِنْ خَلًَقٍ )

نْيَا حَسَنَةً ﴿"وهم أهل اميمان  "[114]البقرة:  ﴾وَمِنْهُمْ ﴿" مَنْ يَقُولُ رَبذنَا آتنَِا فِِ الدُّ
، فدلَّ عل: أنَّ مِن ذكر لألله  ع ض لألله "[114]البقرة:  ﴾(414رَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ النذارِ )وَفِِ الَْخِ 

نْيَا حَسَنَةً وَفِِ الَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ النذارِ )﴿"فإنَّ قول:  ]البقرة:  ﴾(414رَبذنَا آتنَِا فِِ الدُّ

 دلَّ على أنَّ الدعاء منِ جنس الذرر.دعاءٌ منكَ أيها الداعع ربك، ف "[114

 جاء    القرآن، ويؤيبد هذا معناه،  دفا :
أنَّ هذه الدعوة اجمع وأفضل دعوة 

فالحسنة   الدنيا اسم جنس  لكلب خير، والحسنة   الآخرة اسم جنس  لكلب خير  

دها بقوله:   ﴾(414عَذَابَ النذارِ )وَقنَِا ﴿"وأعظمه النَّجاء منِ النار ودخول الجنة؛ ولهذا أرَّ
 ."[114]البقرة: 
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  حديث جابر  صلى الله عليه وسلم: هع الدعوة المأثورة عن النبع مِن  لائا أنه  أفضا م  يُدع: ب  

  صحيح مسلم أنه ران يكررها   أطوفته بين مااا ومااا؟ بين الررن اليماني والحجر 

 طوافه أو   سعيه الأسود، إا لم ييحفظ عنه عليه الصلاة والسلام   الصحيح دعاءٌ  

نْيَا حَسَنَةً وَفِِ الَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقنَِا عَذَابَ النذارِ )﴿"رهذا الدعاء:  ]البقرة:  ﴾(414رَبذنَا آتنَِا فِِ الدُّ

114]". 

شَدذ ذِكْراً﴿" ش هد ذلك:
َ
وْ أ

َ
، ففيه الأمر بذرر الله "[111]البقرة:  ﴾كَذِكْرِكُمْ آباَءَكُمْ أ

 رثيرًا.

ِينَ آمَنُوا لََ ﴿"قول الله جلَّ وعلا   آية سورة المنافقون:  ا لألس بع:لألدلا هَا الَّذ يُّ
َ
ياَ أ

ونَ ) َاسُِِ
ْ

ولََكَِ هُمُ الْ
ُ
ِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ فَأ وْلََدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّذ

َ
مْوَالكُُمْ وَلََ أ

َ
 ﴾(9تلُْهِكُمْ أ
هَ الله بالمؤمنين فكما ، نهى الله المؤمنين بخقابه ل"[9]المن فقذن:  هم فأيَّهَ بالمؤمنين، وإاا أيَّ

قال ابن مسعود  رضع الله عنه: افتح لها مسمَعَك أيها المؤمن فهو خقابٌ من الله لك 

لأنَّ لله يخاطبك بوصف اميمان، وإاا جاء خقابٌ للناس فأيَّه للناس فهذا للمؤمن 

 وغير المؤمن.

ِينَ آمَنُوا ﴿" يُّهَا الَّذ
َ
أ : لا تيشغلكم ولا تصْرفكم  "[9]المن فقذن:  ﴾لََ تلُْهِكُمْ ياَ أ

"﴿ ِ وْلََدُكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّذ
َ
مْوَالكُُمْ وَلََ أ

َ
م الأموال مع أنَّ الغالب "[9]المن فقذن:  ﴾أ ، قدَّ

م الأموال للاهتمام، لا يلهيك مالك، بيعك، شرايك،  حفاوته وتعلقه بالأولاد، لكن قدَّ

زك، ولا أ ولادك عن ارر الله، وارر الله هنا يشمل الذرر الواجب وهو أولى، من تحفُّ

ِ ﴿ارر الله الواجب الصلاة، رما سيأتي:  ال  لََ تلُهِْيهِمْ تِِاَ َِة  وَلََ بَيعْ  عَنْ ذِكْرِ اللَّه ََ ]النور:  ﴾ ِِ

31]. 

فالصااالاة مااان ارااار الله، لا تشاااغلك أموالاااك بيعًاااا وشاااراءً، ولا أولادك، لعباااك 
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ك أهلااك عاان اراار الله، أ : عاان الااذرر الواجااب رالصاالاة والحااج الواجااب ومعافساات

والصيام الواجب فهذا من ارر الله الواجب، ودخال فياه تبعًاا ارار الله المساتحب وهاذا 

ل المؤمنين. مَّ  شأن ري

أ : مَن ألهته الدنيا   المال والولد عن ارر  "[9]المن فقذن:  ﴾وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلكَِ ﴿"

ونَ )﴿" الله الواجب َاسُِِ
ْ

ولََكَِ هُمُ الْ
ُ
خسروا مااا ومااا؟ خسروا  "[9]المن فقذن:  ﴾(9فَأ

طاعة الله والمسابقة إلى فرضه وتحقيم أمره، وسيخسرون أموالهم وأولادهم؛ لأن 

، تعظيم ارر الله  تب لك ففيه تعظيم اِرْر الله عزَّ وجلَّ ليس لك من مالك وولدك إلا ما ري

 سبحانه وتعالى.

كو ن »ها   فعِْل النبع عليه الصلاة والسالام تقاول عائشاة رضاع الله عنهاا: وخذو

: «ف  هنووو أهلووه يع وون ع يوونهم ويحلووب  وو بهم ويخسوو  نعلووه صلى الله عليه وسلمالنبووي  ، و  لفااظ 

ن ق م عنو  ك نوه لا يعرفنو » ن المع ِّ ، قاام إلاى ماااا؟ إلاى ارار الله عازَّ «ويربُق ثذبه، فس ا أ َّ

، وهااذا الموضِااع تتحقاام فياا ه معنااى العبوديااة ومعنااى الخضااوع لله بالوحدانيااة وجاالَّ

م،  ن »والتوحيد حم الله لا ييساوَى بحمب غيره رائناً مَن ران؛ بل حمُّ الله مقدَّ ن المع ِّ إ ا أ َّ

لأنه لله أعبد وله أتقى وأخشى، ومَن ران بالله أعرف ران مناه  صلى الله عليه وسلم «ق م عن  ك نَّه لا يعرفن 

 جلَّ وعلا أجلُّ وأخوف.

رجَِالٌ لََ تلُْهِيهِمْ تِِاَرَةٌ وَلََ بَيْعٌ ﴿"وقال تعالى:   عاَّ دعلا   لألموضع لألع شِر:: ل لألله
بصَْارُ 

َ
كََةِ يَََافُونَ يوَْمًا تَتَقَلذبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَالْْ لًَةِ وَإيِتَاءِ الزذ ِ وَإقَِامِ الصذ  ﴾(43) عَنْ ذِكْرِ اللَّذ

ارر الله هؤلاء الرجال وهذا على جهة العموم وإلا ما  الآية   سورة النور "[43]النذر: 

 هو مفهومها أنه قاصرٌ بالرجال دون النساء.

لََ تلُْهِيهِمْ تِِاَرَةٌ وَلََ ﴿"أ : بيع وشراء،  "[43]النذر:  ﴾رجَِالٌ لََ تلُْهِيهِمْ تِِاَرَةٌ ﴿"
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عَنْ ذِكْرِ ﴿"أ : وشِراء  "[43 ]النذر: ﴾وَلََ بَيْعٌ ﴿"تجارة يتقلعون إليها،  "[43]النذر:  ﴾بَيْعٌ  
 ِ م، "[43]النذر:  ﴾اللَّذ لًَةِ ﴿"، فإنَّ اِرْر الله مقدَّ ، و  هذا دليلٌ لهذه "[43]النذر:  ﴾وَإقَِامِ الصذ

عاية التع قالها متعالمِون متحذلقون   هذا الزمان: لا تيغلم المحلاَّ  التجارية أثناء  الدب

ب، الصلاة، هذه بدعة ابتدعتموها لقص ور علمهم وجهلهم وربما جهلهم جهلٌ مررَّ

بٌ لا يزول إلا بترك العناد  دلألجها عهلان: جهلٌ بسيط يزول بالعِلم، وجهلٌ مررَّ

 والمكابرة.

دى بمذلة  وهوان  وتعرَّ منِ ثوبين مَن يلبسهما=يلمَ الرَّ

ب بئس  الثوبان ب فوقه=ثوب التعصُّ  ثوب  منِ الجهل المررَّ

لة =زين  فا الأعقاف والكتفانوتحلَّ بامنصاف أف  خر حي

عاية الظالمة الجاهلة الشانئة أنه لا يجب إغلاق محلا  البيع والشراء  هذه الدب

لََ تلُْهِيهِمْ تِِاَرَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ ﴿"أثناء الصلاة، أينكم عن هذه الآية من سورة النور؟  
لًَةِ  ِ وَإقَِامِ الصذ ذا شأن أهل اميمان، نعم ناقصو اميمان وضعيفوهي أو ه "[43]النذر:  ﴾اللَّذ

عدمو اميمان لا يبالون بالصلاة ولا بالزراة، همهم الدنيا،  رجَِالٌ لََ تلُْهِيهِمْ تِِاَرَةٌ ﴿"مي
لًَةِ  ِ وَإقَِامِ الصذ ، وإقام الصلاة أين تيقام الصلوا ؟   "[43]النذر:  ﴾وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّذ

 ، إاًا يجب تعقيل البيع والشراء والتجارة حتى تيقام الصلاة.المساجد

وإقام الصلاة منِ ارر الله فذرَر الله اِرْر الله ميجملًا ثمَّ ارر بعده عقفًا عليه فذه 

ه فا،  لًَةِ وَ ﴿"الأمور الخاصة المنوَّ ِ وَإقَِامِ الصذ إيِتَاءِ لََ تلُْهِيهِمْ تِِاَرَةٌ وَلََ بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّذ
كََةِ  بصَْارُ )﴿"ما شأنهم؟  "[43]النذر:  ﴾الزذ

َ
]النذر:  ﴾(43يَََافُونَ يوَْمًا تَتَقَلذبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَالْْ

أ ُّ يوم  هذا؟ يوم القيامة؛ فلهذا لم تلههم تجاراتهم ولا أسواقهم ولا صفقهم فا  "[43
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 عبادا .ولا بيعهم ولا شرايهم ولا عقودهم لم تلههم عن هذه ال

ومنهم مَن يقول متفلسفًا: لم يأِ  وجوب ترك البيع والشراء إلا   يوم الجمعة 

ِ وذََ ُِوا الَْْيعَْ ﴿لقول الله جلَّ وعلا:  ََ ذِكْرِ اللَّه لََةِ مِنْ يوَْمِ الْْمُُعَةِ فاَسْعَوْا إِ  ﴾إذَِا نوُدِيَ للِصه
 ما دل  عليه آية سورة الجمعة.طيب وهذه الآية منِ سورة النور دل  على  [9]الجمعة: 

ولهذا من عمل المسلمين، ومن سياسة ولاة أمورهم لرعاياهم السياساة الشارعية 

ن ياؤان حاعَّ علاى 
أمرهم وإلزامهم بإغلاق أسواقهم ومحلاتهم عناد الأاان فاإنَّ الماؤاب

 الصلاة حعَّ على الفلاح وهذا فيه حمل الناس على العبادة.

 جلَّ وعلا مأمورٌ به، وأنه لا يلتهع عنه عن ارر الله من الشاهد منه: أنَّ ارر الله

بصَْارُ )﴿"يخاف يوم القيامة: 
َ
، أما القلوب فهع "[43]النذر:  ﴾(43تَتَقَلذبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَالْْ

واجفة مرتجفة خاشعة، والأبصار متقايرة مااا يكون مآلها ومصيرها يوم القيامة؟ 

خوف وقلم يخافون مصير أهل النار؛ لأنهم لم يفخروا فقلوب أهل اميمان   وجف و

لةَ  ﴿بأعمالهم وإنما هم   وجل من الك اليوم،  َِ ينَ يؤُْتوُنَ مَا آتوَْا وَقلُوُبُهُمْ وَ ِ
 ﴾وَالَّه

بصَْارُ )﴿"، خائفة خاشعة [01]المؤمنون: 
َ
]النذر:  ﴾(43يَََافُونَ يوَْمًا تَتَقَلذبُ فيِهِ الْقُلوُبُ وَالْْ

 وهو يوم القيامة. "[43

وَاذْكُرْ رَبذكَ فِِ نَفْسِكَ ﴿"قول الله جلَّ وعلا   سورة الأعراف: لألآي  لألت سع : 
َهْرِ مِنَ الْقَوْلِ باِلْغُدُوِّ وَالَْصَالِ وَلََ تكَُنْ مِنَ الْغَافلِيَِن )  ﴾(415تضَََُّعًً وخَِيفَةً وَدُونَ الْْ

أ : تعظيم الله، وفيه أنَّ ارر  "[115]الأعراف:  ﴾فِِ نَفْسِكَ  واَذْكُرْ رَبذكَ ﴿"، "[115]الأعراف: 

الله جلَّ وعلا يكون بالقلب وباللسان لا أنَّ ارر الله فقط باللسان دون القلب، لا أنَّ ارر 

وَلََ تكَُنْ مِنَ الْغَافلِيَِن ﴿"الله باللسان دون القلب والقلب غافل، يدل عليها آخر الآية: 
، الغافل يقول القَول ويفعل الفِعْل من غير استحضار  مرادة  "[115 ]الأعراف: ﴾(415)
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 ، نعم."[115]الأعراف:  ﴾(415وَلََ تكَُنْ مِنَ الْغَافلِيَِن )﴿"وقصْد،  

 )المتن(

ِ ﴿وق ا بع لى: " رْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّذ
َ
وا فِِ الْْ لًَةُ فَانتْشَُِِ فَإذَِا قضُِيَتِ الصذ

َ كَثيِراً لعََلذكُمْ تُفْلحُِونَ ) وَاذْكُرُوا  ."[41]ال معو:  ﴾(41اللَّذ

 )الشرح(

، هره لألآي  لألع شرء   سا ق ذكر لألفضْا: فضا ذكر لألله عاَّ دعلا، دهي آي  سوممء لألجمع 

لًَةُ ﴿"يقول الله جلَّ وعلا:  قيضي  أ : فرغتم من أدائها  "[41]ال معو:  ﴾فَإذَِا قُضِيَتِ الصذ

رْضِ ﴿"وإتيانها، 
َ
وا فِِ الْْ لًَةُ فَانتْشَُِِ ليش ينتشرون؟ هل  "[41]ال معو:  ﴾فَإذَِا قُضِيَتِ الصذ

مي   الصلاة حبس؟ لا؛ لأنَّ الصلاة   المساجد يجتمع فيها المسلمون، ولهذا سي

 الجماعة صلاة الجماعة لاجتماع المسلمين   هذه الأمارن يصلون.

رْضِ ﴿"
َ
وا فِِ الْْ صاحب البيع إلى بيعه، والشراء إلى شرائه،  "[41 معو: ]ال ﴾فَانتْشَُِِ

زارِع إلى زرعه، والرجل إلى بيته،  والسوق إلى سوقه، والعامل إلى مصنعه، والمي

"﴿ ِ رْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّذ
َ
وا فِِ الْْ أ : مما أاِن الله لكم  "[41]ال معو:  ﴾فَانتْشَُِِ

  وأنواع المكاسِب المباحة.بتحصيله بيعًا وشراءً وزرعًا وعملًا 

َ كَثيِراً﴿" ، أ : لا تقتصروا على آداء الصلاة وتكتفوا، "[41]ال معو:  ﴾وَاذْكُرُوا اللَّذ

َ كَثيِراً لَعَلذكُمْ تُفْلحُِونَ )﴿" ، أ : يدرركم الفلاح بذرر "[41]ال معو:  ﴾(41وَاذْكُرُوا اللَّذ

 الله عزَّ وجلَّ رثيرًا.

ناً نعم.فهذه الآيا  التع س  اقها شيخنا فيها الأمر بذرر الله رثيرًا صراحةً وتضمُّ

.    سؤال يا إخواني؟   سؤال؟ سمب
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 )القالب(

 إحياء الأرس بناء المنزل؟

 )الشيخ(

بناء المنزل ليس إحياء، لا، حتى لو دخل الكهرب، أما إاا بناى حائقًاا منيعًاا علاى 

 هذه الأرس فهذا إحياء.
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 الـدرس الرابـــع

 

¢ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسالين، اللهام 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 سن  من لأخ عا  دلأخذك مم:جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلأل

والإكث ر  ن  كر الله بب رك وبع لى ودع  ه ئوبح نه  سوتحبفي ف اميولإ الأوقو   "

والمن ئب  ، وف الصب ح والمس ب وعند النذم واليقظو ود وذا المنواا والخورون  نوه، 

 ."وعند د ذا المس د والخرون  نه لم  ئبق  ن الآي   الكريم  

 )الشرح(

¢ 

حمه الله مما ساقَ منِ الآيا  وهع تسع آيا  سبم التنوياه فاا أنَّاه استنبط شيخنا ر

ييستحبُّ امرثار منِ ارر الله تباارك وتعاالى، وماِن ارار الله دعاايه وأنَّ هاذا مساتحبٌّ   

جميع الأوقا  وجميع المناسبا ، يزداد التأرد ويازداد الاساتحباب   مواضاعها رماا 

نبَّ   ه عليه بأارار الصباح والمساء.  الصباح والمساء، وهذا ما يي

ورذلك الأارار عند النوم، قبل أن ينام، وعند اليقظة، وعند الادخول إلاى المنازل 
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والخرو  منه، والدخول إلى الخلاء والخرو  منه، والدخول إلاى المساجد والخارو  

 منه، فإنَّ هذا منِ اشتمال ارر الله رثيرًا.

لذ  يذرر الله إاا خر  من منزله، ويذرر الله وتأملوا معع، يا رعارم الله،   هذا ا

إاا استيقظ من نومه، ويذرر الله إاا أصبح، ويذرر الله إاا دخل الخلاء وإاا خر  منه، 

وإاا دخل المسجد وإاا خر  منه، وإاا دخل منزله، وإاا أقبل الليل، صار ارر الله 

ن ارر الله عزَّ وجلَّ رثيرً  ق عليه أنه ممَّ ن ارر الله رثيرًا أ    أرثر ملازمًا له وصدي ا، ممَّ

أحواله، قد  لا يكون ارر الله دائمًا؛ لكنه ارر الله رثيرًا، وهذا هو المأمور به   الآيا  

َ كَثِيًرا﴿السابقة:  ، أ : ارره   هذه الأحوال المختلفة ليلًا [15]الأنفال:  ﴾وَاذْكُرُوا اللَّه

ا، وعند لبس ثيابه، ورذلك عند دخوله منزله ونهارًا، نومةً ويقَظَةً، دخولًا وخروجً 

 ومسجده والخلاء والخرو  منها، نعم.

 )المتن(

بكَْارِ )﴿ولقذله بع لى أيضً : " ، وقذله [55]غ فر:  ﴾(55وَسَبِّحْ بِِمَْدِ رَبِّكَ باِلْعَشِِِّ وَالِْْ

مْسِ وَقَبْلَ الْ ﴿بع لى:  ، وقذله بع لى: [49] :  ﴾(49غُرُوبِ )وَسَبِّحْ بِِمَْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلوُعِ الشذ

ِينَ يدَْعُونَ رَبذهُمْ باِلْغَدَاةِ وَالْعَشِِِّ يرُِيدُونَ وجَْهَهُ ﴿ ، وقذله بع لى: [51]الأنع م:  ﴾وَلََ تَطْرُدِ الَّذ

نْ سَبِّحُوا بكُْرَةً وَعَشِيًّا )﴿
َ
وْحََ إلَِِْهِمْ أ

َ
لُِْكْمِ  وَاصْبِْ ﴿، و قذله بع لى: [44] ريم:  ﴾(44فَأ

عْيُننَِا وَسَبِّحْ بِِمَْدِ رَبِّكَ حِيَن تَقُومُ )
َ
( وَمِنَ اللذيْلِ فَسَبِّحْهُ وَإدِْباَرَ النُّجُومِ 14رَبِّكَ فَإنِذكَ بأِ

ِ حِيَن تُمْسُونَ وحَِيَن تصُْبحُِونَ )﴿، وقذله بع لى: [19، 14]الطذر:  ﴾(19) ( وَلََُ 43فَسُبْحَانَ اللَّذ
َمْدُ  رْضِ وَعَشِيًّا وحَِيَن تُظْهِرُونَ )الْْ

َ
مَاوَاتِ وَالْْ  ."[44، 43]الروم:  ﴾(44فِِ السذ

 )الشرح(

هذه الآيا  التع ساقها شيخنا رحمه الله نبَّه الله فيها إلاى أمار  عظايم؛ إلاى ارار الله 
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ع الله عاازَّ وجاالَّ   هااذه الآيااا  التااع   صااباحًا ومساااءً، حااين نيمسااع وحااين نيصاابح، نااوَّ

 .تموها بذلكسمع

ه بذررها  دمن  يؤير أنَّ مِن أهم لأخذك مم أذك مم لألصب ح دأذك مم لألمس ض؛ لأنَّ الله جلَّ وعلا نوَّ

وأمر بذلك، فينبغع ويتأرد على المسلم الحريص على نفسه ألا يفوته ورده من ارر الله 

دقاائم  صباحًا ومساءً، وأن يجاهد نفسه عليه، وهو ليس بالكثير الذ  يققاع وقتاه، إنماا

د الك ما سمعتم  معدودة، فإاا ألفَِها المسلمِ صار  نهجًا   حياته لا يتخلف عنه، وتأرُّ

 من الآيا    ستة أو سبعة مواضع   الأمر بذرر الله صباحًا ومساءً، نعم.

 )المتن(

ِينَ يسَْتَكْبُِ ﴿وق ا بع لى: " سْتَجِبْ لَكُمْ إنِذ الَّذ
َ
ونَ عَنْ عِبَادَتِِ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ

 ."[01]غ فر:  ﴾(01سَيَدْخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِرِينَ )

 )الشرح(

ِينَ ﴿"  هذه الآية من سورة غافر:  سْتَجِبْ لكَُمْ إنِذ الَّذ
َ
وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِِ أ

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ سَيَدْخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِرِينَ ) ، مَن الذ  قال هذا "[01]غ فر:  ﴾(01يسَْتَكْبُِ

سْتَجِبْ ﴿"القول وأمر به؟ ربنا جلَّ وعلا يتحنن إلينا، يتعقَّف إلى عباده، 
َ
ادْعُونِِ أ

 واقعة   جواب القلب ولهذا مجزومة. "أئت ب لكم"، "[01]غ فر:  ﴾لكَُمْ 

سْتَجِبْ ﴿"ربع جلَّ وعلا الغنع ونحن الفقراء إليه يتحنن إلى عباده 
َ
ادْعُونِِ أ

، والله غنعٌّ عنا مستغن  عنا، ومع الك يأمرنا بما فيه مصلحتنا، وما فيه "[01]غ فر:  ﴾لكَُمْ 

هَا انُّهاسُ ﴿منفعتنا؛ ولهذا العباد محتاجون فقراء إلى الله، والله غنعٌّ مستغن  عنهم؛  يُّ
َ
ياَ أ

ُ هُوَ الغَْنُِِّ الْْمَِيدُ ) ِ وَاللَّه ََ اللَّه نْتُمُ الفُْقَرَاءُ إِ
َ
دِيدٍ )( إِ 85أ ََ ِِ بَِِلقٍْ 

ْ
 يذُْهِبكُْمْ وَيَأ

ْ
( 81نْ يشََأ
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ِ بعَِزِيزٍ )  .[81 - 85]فاطر:  ﴾(81وَمَا ذَلكَِ عََلَ اللَّه

ونَ عَنْ عِبَادَتِِ ﴿" ِينَ يسَْتَكْبُِ دلَّ على أنَّ دعاء الله عبادة؛ بل  "[01]غ فر:  ﴾إنِذ الَّذ

وَقَالَ رَبُّكُمُ ﴿"العبادة هو الدعاء، دلَّ  الآية   غافر على أنَّ أوضح وأجلى صور 
ونَ عَنْ عِبَادَتِِ  ِينَ يسَْتَكْبُِ سْتَجِبْ لكَُمْ إنِذ الَّذ

َ
أ : عن دعائع  "[01]غ فر:  ﴾ادْعُونِِ أ

 ."[01]غ فر:  ﴾(01سَيَدْخُلوُنَ جَهَنذمَ دَاخِرِينَ )﴿"

دَ ﴿و  قول الله جلَّ وعلا   سورة الجن:  َِ نه المَْسَا
َ
حَدًا وَأ

َ
ِ أ وا مَعَ اللَّه َُ ِ فَلََ تدَْ لِلَّه

، عبَّر بالدعاء لأنه أوضح وأجلى صور العبادة، ومعنى الآية: فلا [81]الجن:  ﴾(81)

 تعبدوا مع الله أحدًا.

و  السنن من حديث النعمان بان بشاير لساعد  رضاع الله تعاالى عنهماا قاال: قاال 

 أجلى مظاهر العبادة. نعم. ؛ لأنَّ الدعاء«الدع ب هذ العب دة»: صلى الله عليه وسلمالنبع 

 )المتن(

اعِ إذَِا دَعًَنِ ﴿وق ا ئبح نه: " جِيبُ دَعْوَةَ الدذ
ُ
لكََ عِبَادِي عَنِِّّ فَإنِِِّّ قَرِيبٌ أ

َ
 ﴾وَإذَِا سَأ

 ."[440]البقرة: 

 )الشرح(

وآية البقرة تحنُّنٌ آخر من ربنا سبحانه وتعالى وتعقُّفٌ منه وتلقُّفٌ بأوليائه 

د لكََ عِبَادِي عَنِِّّ ﴿"ين، وعباده الموحب
َ
لكََ ﴿"آية البقرة:  "[440]البقرة:  ﴾وَإذَِا سَأ

َ
وَإذَِا سَأ

، أ : ليس بالبعيد فيستعظموا الدعاء؛ بل أنا قريبٌ "[440]البقرة:  ﴾عِبَادِي عَنِِّّ فَإنِِِّّ قَرِيبٌ 

 أسمع رلامهم وأرى مكانهم ولا يخفى علعَّ حالهم.

اعِ ﴿" جِيبُ دَعْوَةَ الدذ
ُ
 ﴾(440إذَِا دَعًَنِ فَلْيسَْتَجِيبُوا لِِ وَلُِْؤْمِنُوا بِِ لعََلذهُمْ يرَْشُدُونَ ) أ
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وَلُِْؤْمِنُوا ﴿"، يستجيبوا لله بدعائه وبعبادته وتوحيده وحده دونما شريك، "[440]البقرة:  
أنَّ : دفا  أ :   عبوديَّتع وتألُّهع فلا يلتفتوا لغير  لعلهم يرشدون، "[440]البقرة:  ﴾بِِ 

 الدعاء منِ ارر الله سبحانه وتعالى. نعم.

 )المتن(

( وَلََ تُفْسِدُوا 55ادْعُوا رَبذكُمْ تضَََُّعًً وخَُفْيَةً إنِذهُ لََ يُُبُِّ المُْعْتَدِينَ )﴿وق ا بع لى: "
ِ قَرِ  رْضِ بَعْدَ إصِْلًَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إنِذ رحََْْتَ اللَّذ

َ
 ﴾(50يبٌ مِنَ المُْحْسِنيَِن )فِِ الْْ

 ."[50، 55]الأعراف: 

 )الشرح(

]الأعراف:  ﴾ادْعُوا رَبذكُمْ تضَََُّعًً ﴿"الآيتان من أول آلمص الأعراف قال جلَّ وعلا: 

]الأعراف:  ﴾وخَُفْيَةً ﴿"أ : ابتهالًا وانكسارًا وإ هارًا له الحاجة والعبودية والفاقة،  "[55

قلوبكم تعظيمًا لهذا المدعو سبحانه وتعالى، لأنه قد يدعو أ :   خفائكم و   "[55

معة، تكثير مَن حوله، تزيين دعاءه،  امنسان أمام الناس فيكون عنده مرادٌ آخر رياء، سي

فيةً بينه وبين ربه ران أدعى لتحقيم امخلا . ا إاا دعا ربه خي  أمَّ

ارًا وانقراحًا بين يديه، وهو انكس "[55]الأعراف:  ﴾ادْعُوا رَبذكُمْ تضَََُّعًً ﴿"

م  من سب  لألاعتدلأض هن    ب ب  ع ض  "[55]الأعراف:  ﴾(55وخَُفْيَةً إنِذهُ لََ يُُبُِّ المُْعْتَدِينَ )﴿"
لألله تضرُّعً  ديفا ؟ نهيٌ من لألله للاعتدلأض   لألدع ض، دلألاعتدلأض   لألدع ض كلام لألعلم ض فا  

ثلاث : لألاعتدلأض   لألدع ض أن تسةل لألله م  لا يصح لك  كجاٌ، أجمع  م  جمع ض بطً  مِن ضولأبط
 شرعً ، أد لا يلاق بك :دفيمًملأ، أد م  فا  سوض أ ب مع لألله.

 أعقيكم مثال على رل واحدة اختصار:

أن يسأل الله ما لا يصح له شرعًا: اللهم أعنع على شرب الخمر، يجاوز؟ دعاا  -8
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 الله بإثم، ما يجوز.

يصح له قدَرًا: اللهم اقلبنع إلى أسد، ولا رجل يقول: اللهم أو يسأل الله ما لا  -8

 اقلبنع إلى أنثى، هذا لا يجوز؛ لأنه اعترس على قدَر الله.

أو يسأل الله ما فيه سوء أدب: اللهم أسأل القصار الأباي  عان يماين الاداخل  -3

ال، اللهام ارزقناع ألاف وساتمائة وساتة وسابعي ن للجنة، هذا فياه ساوء أدب، وفياه تمحُّ

ل، اللهم ارزقنع وارتفِ فاذا، وساوء الأدب يقاع عناد بعا  الاداعين ممان  ريال، تمحُّ

قَب الجمعة إاا رأى  يقلُّ فقههم أيها امخوة، خصوصًا   مجامع الناس رالقنو  أو خي

ال والتفصايل   مقاام   تهييج المشاعر فربما ساقه اجتهاده الناقص وقلة علمه إلاى التمحُّ

تى قال بع  الصحابة رعبد الله بن عمرو رضع الله عنهما أناه إاا يكفع فيه امجمال، ح

سأل السائل ربه: اللهم إني أسألك الجنة وحنورها وأنهارها وقصورها وترافاا ومساكها 

ل.  وطيبها أنَّ هذا سوء أدب مع الله، اسأل الله الجنة واستعذه من النار ولا تتمحَّ

اسبة أرشد نفسع أولًا وإخواني ثانيًا إلى وهذه المسألة مهمة يا إخواني، وفذه المن

الارتفاء بجوامع الأدعية التع جاء    الكتاب والسنة ففيها المغنى والمكفَى، أجمع 

نْياَ حَسَنَةً وَفِِ الَْخِرَةِ حَسَنَةً وَقِناَ ﴿ما جاء   القرآن من الدعاء آية البقرة:   َِبهناَ آتنِاَ فِِ الدُّ
ذَابَ انُّها ِِ )  .[818]البقرة:  ﴾(818ََ

التاع قالهاا والتاع علمهاا ففيهاا المكفاى وفيهاا المشافى  صلى الله عليه وسلمتأملوا   أدعية النباع 

وفيها المنجى، وقد علم أمته رماا جااء عناد الترماذ  وغياره بمجاامع الادعاء الكوامال 

اللهم إني أئ لك ال نو و   قرق إليه   ن قذا وعمل، وأعوذ  بوك  ون النو ر »الجوامع: 

ق إليهوو  اللهووم إني أئوو لك  وون  يوور  وو  ئوو لك  نووه نبيووك »، « وون قووذا  وعموول و وو  قوورَّ

اللهوم إني أئو لك الخيور كلوه أولوه وآ وره، »، «وأئتعيذك  ن  ور  و  ائوتع    نوه نبيوك

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 36

 

، فهاذه «اذا عه وفذابحه، وأعوذ  بوك  ون ال ور كلوه أولوه وآ وره، واذا عوه وفذابحوه 

ال  جوامع الأدعية الكوامل الجوامع التع شمل  رل شعء فإاا  استيجيب لك فقد حصَّ

 فيها الربح العظيم.

، إذًلأ لأحرمم من لألتمحُّا، دلأحرمم مِن أن تسةل لألله م  لا يصح لك فا  :دفيمًملأ، دلا يجوز لك شرعً 

د الله الك بقوله:  رْضِ بَعْدَ إصِْلًَحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا﴿"أرَّ
َ
]الأعراف:  ﴾وَلََ تُفْسِدُوا فِِ الْْ

حالك   الدعاء خوفًا ممن تدعوه، وطمعًا   ثوابه ورجائه سبحانه  ، يكون"[50

ِ قَرِيبٌ مِنَ المُْحْسِنيَِن )﴿"وتعالى،   نعم. "[50]الأعراف:  ﴾(50إنِذ رحََْْتَ اللَّذ

 )المتن(

وءَ ﴿وق ا ئبح نه: " نْ يُُيِبُ المُْضْطَرذ إذَِا دَعًَهُ وَيَكْشِفُ السُّ مذ
َ
 ."[01]النمل:  ﴾أ

 ح()الشر

الآيااة   سااورة النماال، أ : لا أحااد يجيااب المضااقر إاا دعاااه إلا الله، ولا أحااد 

ان أصاابه إاا ابتهال إلياه إلا الله، والمضاقر هناا يشامل المسالم وغيار  يكشف السوء عمَّ

المسلم، قد يقول قائل: ريف يجيب الله عزَّ وجلَّ الكافر؟ فالله يجياب الكاافر إاا دعااه، 

ا ف يجيبه من باب آرد وأولى، وإجابة الله للكافر دعوته وساؤله مان فكيف إاا ران مضقرًّ

جنس رزق الله عزَّ وجالَّ لهاذا الكاافر، فيكاون مان بااب الاساتدرا  واممهاال لعلاه أن 

 يتوب ويئوب. نعم.

 )المتن(

 صلى الله عليه وسلم ورن رئوذا الله »وف صحيح  سلم  عن عقبوَ بن عو  ر رضوي لله عنوه قو ا: "

و فق ا: أيكم  فَّ يحب أن يغدو كلَّ يذم  إلى بُطْحَ ن أو إلى العقيق فيو بي  نوه ونحن ف الص 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 37

أفولا »فقلن  ي  رئذا الله، نحب  لك، ق ا:  «بن قتين كذ  وَين ف غير إثم  ولا قطلإ رحم؟

يغدو أحدكم إلى المس د فيعلم أو يقرأ آيتين  ن كت ق الله  يرٌ له  ون نو قتين، وثولاث 

 ."«أربلإ، و ن أعدادهنَّ  ن الإبل يرٌ له  ن ثلاث، وأربلإ  يرٌ له  ن 

 )الشرح(

هَناع رضاع الله عناه المخارَّ    صاحيح  الله أرو  هذا حديث عقباة بان عاامر الجي

ارر فضل قراءة القرآن، وأنَّها خيرٌ مان الادنيا فاإنَّ خيار ماا ييقلاب    صلى الله عليه وسلممسلم أنَّ النبع 

عليه وتحاربوا علياه هاع الدنيا هع النوق وامبل، هع خير ما يقلبه العرب؛ بل وتقاتلوا 

 امبل.

، لأنَّ عقبااة رااان ماان فقااراء "ونحوون ف الصووفو صلى الله عليه وسلم وورن علينوو  النبووي "قااال: 

ة المساجد، فهاو  افَّ ة أرثر مان ثماانين رجالًا، والصافة: صي فَّ المهاجرين وقد بلغوا   الصُّ

أ : ياذهب  "«أي كوم يحوب أن يغودو»"مكان نزولهم وسكنهم ليس لهم إلا هو، قاال: 

افة  "«كل يذم إلى بُطح ن»"صباحًا   وين هاو فياه؟   مكاة، والصُّ
وش هو بيقحان؟ واد 

 وين هع فيه؟   المدينة، إاًا واد  وين؟ واد    المدينة.

بقحان واد  يأتي من وراء قباء، وما زال إلى الآن سد خلف قباء من جهاة الجناوب 

ديناة واد  الرانوناة، ييسمى سد بقحان وراء الدائر ، فيأتي هذا الواد  يساميه أهال الم

يح، حع ساكنع، أناا أارار وأناا صاغير أنَّ مااء المقار إاا جااء  ى السب فيسيح   مكان ييسمَّ

 يجر  من هذا الواد  إلى السيح إلى أن يصب   واد  العقيم.

فذرر عليه الصالاة والسالام واديًاا قريبًاا مان مناازل النااس، يغادو إلاى بقحاان أو 

فيووو بي  نوووه بنووو قتين »"يناااة الشاااهير الاااواد  المباااارَك، العقيااام، والعقيااام واد  المد
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م على سانامها  "«كذ  وَين  يعناع  "«ف غيور إثوم  »"أ : سمينتين، حتى إنَّ الشحم متكوب

، أو ساالْب،  فقلنوو : يوو  رئووذا الله، نحووب "، "«ولا قطْوولإ رحووم»"بغياار ساارقة، أو نهااب 

ف النفوس للدنيا، قال: " لك أ :  "«المسو د فويعلمأفلا يغدو أحدكم إلوى »"، لتشوُّ

أو يقرأ آيتين  ن كت ق الله  يرٌ له  ن ن قتين، وثولاث آيو     يور لوه  ون ثولاث »"يتعلم 

 ."«نذ ، وأربلإ  يرٌ له  ن أربلإ، و ن أعدادهنَّ  ن الإبل

لو غدا للمسجد وقرأ عشر آيا  خيرٌ له من عشرة نوق، لو قرأ   المسجد مائة آية 

أ ألف آية خيرٌ له من ألف ناقة، وفياه التبكيار للمسااجد، وفياه خيرٌ له من مائة ناقة، لو قر

طناا   إبال   الاشتغال بذرر الله، ومن ارر الله قراءة القرآن، أرأيتم يا أيها الناس، رياف فرَّ

رثيرة   أعدادهنَّ منِ القرن  لمااا؟ لاستحواا الشيقان علينا والغفَلا    نفوسانا، لاو 

إخاواني، قبال الغقاماة بعشار دقاائم يتقادم للمساجد ويصالع  أنَّ امنسان جاهد نفساه ياا

ويقرأ ويستحضر أنه قراءته آية واحدة خيرٌ له من ناقة  سمينة، رام يجماع   رصايده مان 

 الخير يوم القيامة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.

 )المتن(

 يوركم »أنوه قو ا:  صلى الله عليه وسلموف صحيح البخ ري عن عثم ن رضي الله عنه عن النبوي "

 ."« ن بعلم القرآن وعلَّمه

 )الشرح(

  هااذا الصاانيع ماان شاايخنا رحمااه الله يباايبن أنَّ خياار الااذرر وأفضااله وأنفعااه قااراءة 

القرآن ولأجل الك ساق هذه الأحاديث: حديث عقبة، ثم أردفه بحديث عثمان رضاع 

وهاذا  "« يوركم»"قاال:  صلى الله عليه وسلمالله عنه، عثماان بان عفاان   صاحيح البخاار  أنَّ النباع 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 39

إاًا المتعلم للقرآن خيرٌ ممن لم يتعلمه، وخيررم من علَّم  "« ن بعلم القرآن»"يلٌ تفض

القاارآن: علَّمااه تاالاوةً وعلَّمااه فهمًااا وفقهًااا واسااتدلالًا وعلمااه احتجاجًااا بااه وتفساايرًا لااه 

لامَ؟ لأنهام  صلى الله عليه وسلمواستمدادًا للأحكام مناه، هاذا هاو خيار هاذه الأماة بانصب حاديث النباع 

 م وأفضله.مشتغلون بخير الكلا

أفضل    بقرق العب د به إلى الله     ورن "قال ابن عباس رضع الله تعالى عنهما: 

، واممام أحمد زمن الفتنة لما امتيحِن على مسألة رلام الله هل هو مخلوق ولا غير " نه

مخلوق؟ وثب  بأنَّ رالام الله غيار مخلاوق   حاال الفتناة   الساجن رأى الله   المناام 

، فقال: يا  ، ما أفضل ما تقرب العباد باه إلياك، قاال: رلاماع ياا أحماد، قاال: ياا ربب ربب

بفهم  أو بغير فهم؟ قال: بفهم  وبغير فهم، فالتالع للقرآن له أجرٌ، فإن تلاه متدبرًا متفهمًا 

 متعقلًا له زاد  أجوره أضعافه مضاعفة.

قصايرنا وإسارافنا   فلا حرمنا الله وإيارم ثواباه ولا نوالاه، وتجااوز عناا وعانكم ت

 أمرنا، نقف عند هذا الموضع والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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¢ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  مِن لأخ عا  دلأخذك مم:

أنوه قو ا:  صلى الله عليه وسلموف صحيح البخ ري عن عثم نَ بنِ عف ن رضي الله عنه عون النبوي "

 .« يركم  ن بعلَم القرآن وعلمه»

يقووذا:  صلى الله عليه وسلمبووي أ   ووو البوو هلي قوو ا: ئوومعُ  رئووذا الله وف صووحيح  سوولم  عوون أ

 .«اقرؤوا القرآن فسنه ي بي يذم القي  و  فيعً  لأصح به»

وف صحيح  سلم  أيضً   ن حديآ النذاب بن ئمع ن رضي الله عنه ق ا: ئمعُ  

يعبَى ب لقرآن يذم القي  و وأهله الوذين كو نذا يعملوذن بوه بقدُُ وه ئوذرة »يقذا:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

ثلاثو أ ث ا    نسيتهنَّ بعدُ، ق ا: ك نهمو   صلى الله عليه وسلمة وآاُ عمران، وضرق لهم  رئذا الله البقر

و ن عون  ت ن ئذداوان بينهم   ر ، أو ك نه  حِاْق ن  ن ًير  صوذافَّ بح اَّ غم  ت ن أو ظُلَّ

 .«ص حبهم 

 ن قورأ »يقذا:  صلى الله عليه وسلموعن عبد الله بن  سعذد رضي الله عنه ق ا: ئمعُ  رئذا الله 
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ق الله فله به حسنو، والحسنو بع ر أ ث له ، لا أقذا: الم حرف، ولكن أل  حرفً   ن كت 

 ."، رواه التر ذي بسند  حسن«حرفٌ ولامٌ حرفٌ و يمٌ حرف

 )الشرح(

¢ 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رساول الله وعلاى آلاه وأصاحابه ومَان والاه، أماا 

: فهذا المجلس رقم رم   المذاررة؟  بعدي

تحفة  لأخياة مم   باة ن جملةٍ  ن فعةٍ  مةن لأخذكة مم          امس   ماذاررة هذا المجلس الخ

مة عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الارحمن بان بااز  طر  لأللاا دلألنه مم لشيخنا الشيخ العلاَّ

 رحمه الله.

وتظهر   هذه الصياغة صناعة الشيخ الحديثية   عازو الأحادياث، تظهار   هاذه 

ناعة شيخنا الصناعة الحديثياة مان خالال عازو الأحادياث الرسالة، و  هذه الصياغة ص

سن انتقائه لها مماا ثبيا ، فاإنَّ الشايخ رماا سايأتي اشاترط ألا ياورِد فيهاا إلا ماا صاحَّ  وحي

 عنده، وهذه الصناعة العلمية الحديثية   عزوهِ وتوثيقهِ.

دَ "وف صحيح  سلم عن أبي أ   و الب هلي"قال:  بان  ، أبو أمامة الباهلع هو صي

اقورؤوا القورآن فسنوه »قو ا:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبوي "عجلان الباهلع رضع الله عنه مشهورٌ بكنيته، 

، هذا الحديث رالحديثين السابقين   فضال قاراءة "«ي بي يذم القي  وة  فيعً  لأصح به

رْر؛ ولهذا بدأ شيخنا بأفضل الاذرر   قاراءة القارآن رماا جااء  القرآن وأنها من أفضل الذب

ق العب د إلى الله ب يب أفضل  م   رن "اس  رضع الله عنهما أنه قال: عن ابن عب    بقرَّ

 ، يعنع القرآن." نه
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فعال  "اقرؤوا"، "«اقرؤوا القرآن»"  هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام:  

 فها :رلأضء لألقرآن دلأعب ؟ أد :رلأضت  مستحب ؟أمر، 

ة، فهاذا مناه ماا هاو ررانٌ رقاراءة رقراءتاه   الصالا:رلأضء لألقرآن منهة  مة  هةو دلأعةب:     

الفاتحة، ومنه ما هو واجبٌ أو سنة على الخلاف باين العلمااء   الساورة بعاد الفاتحاة، 

وقراءة القرآن الواجبة المتوقفة عليها اميمان بالله، فهذه واجباة، ماا توقاف علاى قراءتاه 

ذلةك فقةرلأضء لألقةرآن    دمة  سِةو    اميمان بالله وتحقيم توحياده ومعرفاة العباادة هاذه واجباة، 

 مستحب .

وارر العلماء أقل ما ييقرأ من القرآن   اليوم والليلة، قيل: آية رما سبم   حاديث 

، حديث مَن هذا؟ حاديث عقباة بان عاامر "«لأن يغدو أحدكم إلى بُطح ن أو العقيق»"

 ون  ف ن يقرأ آيتين  يرٌ له»"، قال: "«في بي بن قتين كذ  وَين»"الجهنع رضع الله عنه، 

 ، قالوا: أقلها آيتان."«ن قتين

أنَّ َ ن قرأ ف يذ ه أو ف ليلته ع ر آي   لوم »"وجاء   حديث  وإن ران فيه مقال: 

، جاهد نفسك وتابعها أيها المبارك فلا يقل قراءتك   اليوم أو   "«يُكتب  ن الغ فلين

ك أربعاة أجازاء، الليلة عن عشر آيا ، هذا الحد الأدنى، وأفضال الاك أن تقارأ   يوما

تسببع القرآن، تجعله أسباعًا رماا راان علياه عاماة الصاحابة رضاع الله عانهم، فاإنَّ عاماة 

الصحابة رانوا يسببعون القرآن أسباعًا، اليوم الأول: الثلاثة الفاتحة والبقرة وآل عمران، 

محادى عشار، ثمَّ بعدها الخمس القوال، ثمَّ بعدها السبع، ثمَّ بعدها التسع، ثمَّ بعادها ا

ل من جزء الأحقاف إلى آخر القرآن، ورانوا يختمون  ثمَّ الثلاثة عشرة سورة، ثمَّ المفصَّ

   أسبوع   عملهم الأشهر رضع الله عنهم.

يشمل الحفظ والقراءة بالتلاوة فإنَّ  "اقرؤوا"ومعنى  "«اقرؤوا القرآن»"قال: 
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ن هو حافظه الذ  استظهره   السلف رانوا ييقلقون الحافظ على القارئ، قارئ القرآ

صدره، وهذا شأن أهل العِلم حفظهم للقرآن، وأقلُّ ما ارر العلماء   المفتين أنه 

يحفظ آيا  الأحكام، وهع نحو ستمائة آية، استئناسًا بقول الله جلَّ وعلا   

هُ بِيَمِ ﴿العنكبو :  ينِكَ إذًِا لََ ِْتاَبَ المُْبطِْلوُنَ وَمَا كُنتَْ تَتلْوُ مِنْ قَبلِْهِ مِنْ كِتاَبٍ وَلََ تََُطُّ
المُِونَ )11) وتوُا العِْلمَْ وَمَا يََحَْدُ بآِياَتنِاَ إِلَه الُّه

ُ
ينَ أ ِ ِ  فِِ صُدُو ِِ الَّه ِ  بيَِّناَ  ﴾(19( بلَْ هُوَ آياَ

وتوُا ا﴿، فلما قال: [19، 11]العنكبو : 
ُ
ينَ أ ِ ِ  فِِ صُدُو ِِ الَّه ِ  بيَِّناَ ]العنكبو :  ﴾لعِْلمَْ بلَْ هُوَ آياَ

 دلَّ على حفظهم له. [19

وأارر المشايخ لا يعدون طالب العلم طالبَ علم  جادّ حتى يستظهر القرآن حفظًا 

د القالاب وفاازوا  فام، فساعي قبل أن يشتغل بغيره من متون العِلم، وعلى هذا يربون طلاَّ

 فذه التربية العلمية من علمائهم رحمهم الله.

د الحفااظ فقااط رمااا ساايأتي، "«ناقوورؤوا القوورآ»" ، فيشاامل حفظااه وتاادبُّره لا مجاارَّ

أنَّ »، ولهذا جاء   الحاديث: «يذم القي  و  فيعً  لأصح به»، أ : القرآن "«فسنه ي بي»"

القرآن لا يااا بص حبه حتى يد له ال نو، ولا يااا القرآن بمن ه ره حتى يوا  ف قفو ه 

يهتد  فديه، ولم يستنر بنوره، ولم يتحارم إليه، ، الذ  لم يعمل بالقرآن ولم «إلى الن ر

ولم يحكمه ويعمل به، هجره بتلاوته، هجره بالعمل به، هجره بعدم التحارم إليه، يقنع 

ويرضااى أن يتحااارم إلااى الساالوم والعااادا  الباليااة الجاهليااة القبليااة أو يتحااارم إلااى 

 كم الله   القرآن.القوانين والأنظمة المستوردة المخالفة للقرآن ولا يقنع بح

، أ : للذين قريوه وتدبروه وعملوا به "القرآن ي بي يذم القي  و  فيعً  لأصح به"

ودعوا إليه، وهذا   فضل قراءة القرآن، وسيأتي أنَّ مجرد القراءة للقاارئ فيهاا الثاواب، 

 فإن ران مع القراءة تدبر وعمل يتضاعف عنئذ  ثوابه وأجره.
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ِ ون حوديآ "، أ : رما   الحاديث الساابم، "م أيضً وف صحيح  سل"ثمَّ قال:  

يُعبى ب لقرآن يذم القي  وو »ق ا:  صلى الله عليه وسلمالنذاب بن ئمع ن رضي الله عنه ق ا: ئمعُ  النبي 

أ : بثواباه؛ لأنَّ القاارئين أناواع،  "«يوعبَى بو لقرآن»"، "«وأهله الذين ك نذا يعملذن بوه

 والعاملين به على مراتب متباينة.

، إاًا لايس الأمار فقاط "«يذم القي  و وأهله الذين ك نذا يعملذن به يُعبى ب لقرآن»"

متوقف على مجرد التلاوة؛ بل عملوا به، وهاذا مقتضاى أنَّ الاتلاوة يتبعهاا تادبر وتفهام 

ه وعملٌ فذا القرآن.  وتفقُّ

ما نراه الآن   هذا الزمان جليًّاا  ااهرًا   عناياة مِن مظ هر لأنصرلأف لألن س عن لألقرآن: 

اه  الك ثيرين بحفظ رسمه، وأدائه ومخارجه مع تفريط  ربيار   ااهر   تادبره وتفهماه وتفقُّ

 فيه، ومنِ باب أولى بالعمل به.

أنَّ هناك مَن يقارأ القارآن أ : يحفظاه باالقراءا  العشار وبالأربعاة مظهرٌ آير علي: 

داء، المتممة لها ويتشقم   إخرا  الحروف من مخارجها وأدائها على ماا عناد أهال الأ

وهو   معاني القارآن العظيماة مان أجهال النااس؛ بال يعمال ضادها، فرأيناا مَان يحفاظ 

القرآن بالقراءا  وإاا دهم  عليه داهمة ونال  رربة فازع دعااءً ولجاوءً واساتغاثةً إلاى 

سيده الذ  يعظمه، يقرأ القرآن بالقراءا  ومنِ أحسن الناس أداءً وتجويادًا وتارتيلًا لاه، 

 رارب: ياا سايد  فالان مادد، ياا رباشاع أغثناع، ياا بادو ، ياا مرساع أباو ثمَّ إاا وقع  

، وقاد خاالف  العباس، يا محيع الدين، ياا عباد القاادر أدرراوني  ماا نفعاه القارآن عندئاذ 

القرآن بأن جهله، حفظ ألفا اه لكان ضايع حادوده، وأعظانم حادٍّ   القارآن توحياد الله 

عوة،   الاساتغاثة،   اللَّجَاأ،   العياااة،   بإفراد العبادة له وحده دونما شاريك   الاد

 الذبح،   النذر،   سائر أنواع العبادة.
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يُعبى ب لقرآن يوذم القي  وو وأهلوه الوذين كو نذا »"ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: 

، هذا المقصود: العمل بالقرآن، ماا تلاوتاه وحفظاه إلا طريقاان للعمال باه، "«يعملذ به

 لتفقهه وتفهمه.

دهرلأ فا  أنَّ تسما  لألسومم   لألقةرآن منهة    ، "«بقدُم القرآن ئذرة البقرة وآا عمران»"

ى هاتين السورتين العظيمتين الزهاراوين، ساورة البقارة  صلى الله عليه وسلم، فإنَّ النبع م  هو تو:افي سمَّ

 وسورة آل عمران.

، ولهاذا جااء عان عمار تسامية ساورة دمِن سومم لألقرآن م  لأعتهد لألصةح ب    تسةماته   

بحان، سورة بناع إسارائيل، لكان لام يخار  تسامية ساور القارآن عان امس راء بسورة سي

بقوودُم القوورآن ئووذرة البقوورة وآا عمووران »"الساالف الصااالح، عاان الصااحابة والتااابعين، 

يقولاه  "«ثلاثوو أ ثو ا  و  نسويتهنَّ بعودُ »"، ضرب لهما عليه الصلاة والسالام "«ك نهم 

والغمامة: السحابة المثقلَة السوداء بثقل ماا ، "«ك نهم  غم  ت ن»"النواس بن سمعان، 

تو ن ئووذداوان»فيهاا مان المااء،  اة الساوداء: هاع الغماماة المااوقِرَة «غم  تو ن أو ظُلَّ لَّ ، الظُّ

ااة، "«بينهمو  َ ورٌْ  »"بالمااء،  لَّ اة والظُّ لَّ أو »"، أ : فاصالٌ بااين الغماماة والغماماة، والظُّ

اربان الكبياران، ، والحِزقاان هماا الفَرْقاان"«ك نهم  حِاقو ن أو حِاقو ن  ون ًيور  »": السب

و ن عون صو حبهم »"، أ : صافٌّ بعضاها بجاوار بعا ، "«صذافَّ  ، والماراد "«بح اَّ

ثواب قراءة البقرة، وثواب قراءة آل عماران، وثاواب قاراءة القارآن، يحاا ُّ عان صااحبه 

 حتى يدخله الله جلَّ وعلا به الجنة.

م   ليلاه يرتبال رالام الله، ياترنَّم باه، ساواءٌ قاام   ، قاا«يقذا القرآن: أئهرُ  ليلَهُ »

صلاة  وهو أفضل، أو قام يقرأ القرآن   غير صلاة، ومن علمائناا رحمهام الله مَان راانوا 

بون القرآن سبعة أحزاب، فيجعل   ليله جازأين، و  نهااره جازأين،   النهاار يقارأ  ييحزب
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 ة، و  الليل يقوم به.بورده   الجزأين   نوافله وفرائضه السري 

وأعرف أحدهم رحمه الله لما تخفف من الأعمال والمشاغِل جعل ورده   اليوم 

والليلة عشرة أجزاء ليختم   رلب ثلاث ليالع، فإاا جاء رمضان وعشرر ا  الحجاة زاد 

  قراءته فربما ختم   اليوم واليومين، وهذا ماا ناصَّ علياه امماام أحماد وإساحاق بان 

وغيرهما أنَّه   الزمن الفاضل والمكان الفاضل ييستحبُّ امرثار من التلاوة وإن  راهويه

قلَّ معه التفقه لكن   الشأن العام،   الأمار الادارِ  لا ييانقِص ختمتاه عان ثالاث لياالع 

لا يعقل َ ن يقرأ القرآن ف أقلَّ ِ ن »لعموم ما جاء   السنن لقوله عليه الصلاة والسلام: 

 .«ثلاث

وهو عبد الله بن مسعود بان غافال بان حبياب  "وعن عبد الله بن  سعذد"مَّ قال: ث

ذَلع، رويع الغنم رضع الله عنه وأرضاه، قاال: سامع ي النباع  َ ون قورأ »"يقاول:  صلى الله عليه وسلمالهي

حرفً  ِ ن كت ق الله فله به حسونو، والحسونو بع ور أ ث لهو ، لا أقوذا: ألوم حورف، ولكون 

 ."، رواه التر ذي بسند  حسَن«رفٌ ألٌ  حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، و يمٌ ح

يقول عليه الصلاة والسلام   اِرْر هذا الفضل الخا    أحرف القرآن رلام الله، 

ناع بالحاديث  فخر  به رلام الله الحديث القدسع فإنه لا ينال هاذه الرتباة، ياؤجر مَان عي

د   القرآن، قال:  دب َ ن قرأ حرفً  ِ ون »"القدسع حفظًا وفهمًا وتعليمًا بغير الحدب الذ  حي

، "«كت ق الله ، يعنع القرآن، وفيه ما اهب إليه أهل السنة أنَّ القرآن رلام الله أناه بحارف 

؛ لقوله ها هنا:  ، "« ن قورأ حرفًو   ون كتو ق الله فلوه بوه»"وأنَّ رلام الله مسموعٌ بصو  

لًا "«حسنو، والحسنو بع ر أضع فه »"أ : بالحرف  مان الله  ، هذه أقل المضاعفة تفضُّ

وإحسانًا مناه وتحنُّنًاا إلاى عبااده أقال المضااعفا  الحسانة بعشار أضاعافها، ثامَّ تتاوالى 

المضاااعفا  والتضااعيفا ، مجاارد القااراءة لااك بكاالب حاارف  حساانة، والحساانة بعشاار 
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أضعافها، فإاا انضاف إلى القراءة التفقه وانضاف للتفقه عمل، وانضاف للعمال دعاوة، 

رثيارة بحساب ماا يقاوم   عملاك، وقبال الاك   قصادك  صار  المضاعفا  أضعافًا

 ونيَّتك.

، )ألام( "«لا قذا ألم حرف، ولكن ألٌ  حرفٌ، ولامٌ حرفٌ، و يمٌ حرفٌ »"قال: 

لأنَّ هذه أقصر الحروف المققَّعة، وهع من أقصر الآيا  على مَان جعلهاا آيًاا   أوائال 

دنى، انظر رم تقرأ من القارآن   السور، ألم ثلاثة حروف فيها ثلاثون حسنة   الحد الأ

حروفه، ورم ييرصَد لاك   ميزاناك مقابال الاك مان الحسانا  والمثوباا ، قاراءة آياة 

واحدة خيرٌ منِ أن تنال   الادنيا ناقاةً سامينة، وقاراءة آيتاين خيارٌ ماِن ناقتيا  سامينتين، 

ها بعِِدْلهِا.  وثلاثٌ خيرٌ منِ ثلاث وعِدْلي

طنا   الق طنا   هذه المثوبا  العظيمة أرأيتم ريف فرَّ رآن أيها امخوة؟  وريف فرَّ

حتى  هر من النااس فئاامٌ ليساوا باالقليلين يفازع إلاى الأخباار وإلاى التاويتر وإلاى تتباع 

التواصاال الاجتماااعع، أو قااراءة الصااحف، أو الروايااا  مااا لا تتبعااه نفسااه همااة قااراءة 

اقاع   جوالاه السااعا  القاوال القرآن، يصو على مقالعة التواصل والتقبيقاا  والمو

حتى ربما انقفأ  البقارية، وإاا قرأ جزءًا أو أقل أو أرثر من القرآن أصاابه الملال، نبادأ 

بقراءة القرآن من أوله وهمنا آخر السورة، وهمنا آخر المصحف، وفذا قلَّ انتفاعنا فذا 

فنا إليه.  القرآن وتعلقنا به وتشوُّ

والقصص أو الأخبار أو يستتبع المقاطع فمة  عظيمة من الناس مَن يقرأ الروايا  

والقرآن آخر اهتماماته، قل مثل الك عند أهل الكرة والرياضاة وأهال السايارا  وأهال 

لنا وآخرناا، واررناا وأنثاناا،  حماك رحمةً تشملنا فا أوَّ الموضا  وأهل الدنيا، فاللهم ري

نا من أهل القرآن الذين هام أهلاك اللهم ألنِ قلوبنا لذررك واعقف قلوبنا إليك، واجعل
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تك، لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشائخنا وأحبتنا من المسلمين، ونقف علاى   وخاصَّ

هذا الموضع والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محماد وعلاى آلاه وأصاحابه 

 أجمعين.
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 الـدرس السـادس

 

¢ 

ى أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام عل

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  مِن لأخ عا  دلأخذك مم:

أح ديووآُ كثيوورةٌ بوودا علووى فضوول الووذكر والتحميوود  صلى الله عليه وسلم وثبوو  عوون رئووذا الله"

والتهليل والتسبيح والدع ب والائتغف ر، كولَّ وقو   وف ًرَفَوي الليول والنهو ر وف أدبو ر 

 الصلذا  الخمس بعد السلام نذكر بعضه :

دون»: صلى الله عليه وسلمفمن  لك قذله  دون؟ قو ا: «ئبق المُفَرِّ ، ق لذا: ي  رئوذا الله، َ ون المفورِّ

، رواه  سلمٌ ف صحيحه  ن حديآ أبي هريرة رضي الله « كثيرًا والذاكر الذاكرين الله»

 عنه.

ك بوو يِّهنَّ بوودأ : ئووبح ن الله، »: صلى الله عليه وسلموقوو ا  أحووب  الكوولام إلووى الله أربوولإ، لا يضوور 

 ، رواه  سلم.«والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر

قو ا: او ب أعرابويفي وف صحيح  سلم  أيضً  عن ئعد بن أبي وقَّ   رضي الله عنوه 

قول: لا إلوه إلا الله وحوده لا  وريك »فق ا: علِّمني كلاً   أقذله، قو ا:  صلى الله عليه وسلمإلى رئذا الله 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 51

 

له، الله أكبر كبيرًا، والحمد لله كثيورًا، وئوبح ن الله رق العو لمين، ولا حوذا ولا قوذة إلا  

قول: اللهوم »ا: ، فق ا: ي  رئوذا الله، إنَّ هوعلاب لربوي، فمو  لوي؟ قو «ب لله العايا الحكيم

 ."«اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني

 )الشرح(

¢ 

أح ديووآ كثيوورة ف فضوول الووذكر  صلى الله عليه وسلموثبوو  عوون النبووي "يقااول شاايخنا رحمااه الله: 

، الااذرر مقلاام، فاادخل   الااذرر "والتحميوود والتهليوول والتسووبيح والوودع ب والائووتغف ر

تهليل قول: لا إله إلا الله، قراءة القرآن، ودخل فيه ما بعده، التحميد قول: الحمد لله، وال

والتسبيح قول: سبحان الله، والدعاء: ربّ اغفر لع، ربب ارحمنع، والاستغفار: أستغفر 

الله، أو اللهم اغفر لع، هذه جاء   فضلها الذرر   رل وق ، و  طار  النهاار، وأدباار 

 الصلوا  أحاديث رثيرة.

  منااه، ودخااول مناازل  وراذلك ياادخل فيهااا الااذرر عنااد دخاول المسااجد والخاارو

والخرو  منه، ودخول الخلاء والخرو  منه، ونزول المنزل وارر النوم؛ ولهاذا نقاول: 

، ارارٌ مقلام، إنَّ لأخذك مم عل: ضفيرْب : أذك مٌم ع مة  مطلقة  لا صةتز بنمة ن دلا  كة ن دلا  ة ل      

ر   ، رالاذرأد مخصوصة  بعبة  لأه  وأارارٌ مخصوصة إما بزمان رأارار المسااء والصاباح، 

أد ذكةرٌ    الحج، والذرر   أدبار الصلوا ، والدعاء   الليالع الفاضلا  رليلاة عرفاة، 

رالدخول والخرو  ولبس الثياب ونزول المنازل والخوف وهبوب الاريح ونازول  ح لٍ

 المقر وعند النوم، هذه اررٌ مقيدةٌ   أحوال.

يث أباع هريارة جاء   فضل الاذرر عمومًاا وخصوصًاا أحادياث رثيارة منهاا: حاد
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مان  صلى الله عليه وسلمرضع الله عنه المخارَّ    صاحيح مسالم وراان هاذا الحاديث   مرجاع النباع 

مَارِه، أو لماا فاتح مكاة، مارَّ  مكة، هل ران الك   حجاة الاوداع؟ محتمال، أو راان   عي

نادان ياا إخاواني جبالٌ  ندان؟ جبل، وين هو فياه؟ تبياه حاول أم درماان؟ جي ندان، ما جي بجي

ا تساعين رايلًا، بجاوار بلادة أو محافظاة خلايص التاع بعاد عسافان يبعد عان مكاة تقريبًا

 للمتجه إلى المدينة شمالًا.

دون»": صلى الله عليه وسلم، ثمَّ قاال «هذا اُندان»قال:  دون ياا "«ئوبق المفورِّ ، قاالوا: مان المفارب

، سبقوا بالأجر والثاواب؛ لأنَّ الله "«الذاكرون الله كثيرًا والذاكرا »"رسول الله؟ قال: 

 ره الأجر العظيم.رتَّب على ار

لو تتأملون رتب الله ثوابًا وجزاءً ومثوبةً على اراره أجاورًا عظيماة، أجاورٌ عظيماة 

لماان وفقااه الله فكااان ماان الااذاررين لله رثياارًا والااذاررا ، وهااذا   قولااه عليااه الصاالاة 

دون»"والساالام:  ، ساابقوا بااالأجر والثااواب، ساابقوا بالعماال الصااالح، "«ئووبق المفوورِّ

تبب عليه أنواعٌ عظيمة مان الثاواب، فياا ساعدَ وياا توفيام مَان راان لساانه وجنس الذرر ري 

لَهِجًااا طَرِبًااا بااذرر الله، ولسااانك إن لاام تشااغله بااذرر الله أشااغلك بااذرر الناااس، بالقياال 

والقال، بالتوصيف، بالتشبيب، بالشعر، بالدندنة، بغيرهاا مان الأماور التاع أقلهاا أنهاا لا 

نياه.تنفع فكيف إاا ران فيها ال  مضرة على امنسان   دينه أو   ماله أو   عرضه أو   دي

، أربع "«أحب الكلام إلى الله أربلإ»"، الحديث الذ  رواه مسلم أيضًا: صلى الله عليه وسلموقال 

لا يضووورك بووو يِّهنَّ بووودأَ : ئوووبح ن الله، والحمووود لله، ولا إلوووه إلا الله، والله »"رلماااا   

إلاى الله، لماااا هاع أحاب الكالام  ، حديث   صحيح مسلم، هذه أحب الكلام"«أكبر

إلى الله؟ لأنها اشتمل  على أصول الاذرر، سابحان الله تسابيحٌ وتنزياهٌ لله عان النقاائص 

وتقديسٌ لاه عان العياوب، والحماد لله تحميادٌ، ولا إلاه إلا الله تهليال، والله أراو تكبيار، 
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 فهذه الأربع جمع  أنواع الذرر وأصوله   أفراده. 

لو قلَ : الله أرو ولا إله إلا الله والحماد لله وسابحان  "«بدأَ   لا يضرك ب يهنَّ »"

، لو قل : لا إلاه  ، لو قلَ : الحمد لله وسبحان الله والله أرو ولا إله إلا الله صحَّ الله صحَّ

 ، ، وهاذا مان "«لا يضرك ب يِّهنَّ بودأَ  »"إلا الله وسبحان الله والحمد لله والله أرو صحَّ

صلاة والسلام على أمته   هاذه الأرباع التاع هاع أحابُّ الكالام إلاى الله توسيعه عليه ال

 جلَّ وعلا.

جااء   هاذا  دهن  مسةةل : هةا هةره لأخممبةع أحةب إأ لألله أد أحةب إأ لألله كلامة  لألقةرآن؟        

وهذا، والقول الراجح هو الجمع بينها، فيقارأ القارآن وياأتي فاذه الأرباع علاى أنَّ هنااك 

الااذرر المخصااو  بزمااان رأارااار المساااء والصااباح، أو بعبااادة  قاعاادة   الااذرر: أنَّ 

رالتلبية بالحج، والتسبيحا  والتهليلا  والتكبيرا  عقب الصلوا ، وبحاال  رالاذرر 

عند هبوب الريح ونزول المقر ودخول الخلاء والخرو  منه ودخول المسجد والبيا  

ءة القرآن، وقاراءة القارآن   والخرو  منهما، وعند النوم الذرر هنا أفضل من عموم قرا

 مواضعها أفضل من عموم الذرر.

ام أن تناوع، تقارأ القارآن   أحاوال، وتاأتي فاذا الاذرر  ولهذا ينبغع لك أيها الموفَّ

الوارد المقلم والمقيَّد   أحوال  أخرى،   يوم عرفة تجمع بين قراءة القرآن وبين دعاء 

و يورُ  و  قلوُ  »خير الدعاء دعاء يوم عرفة،  الل جلَّ وعلا والضراعة إليه وتوحيده فإنَّ 

أن  والنبيذن  ن قبلي: لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملوك ولوه الحمود وهوذ علوى 

 .«كل  يب  قدير

وف صحيح  سولم  ون حوديآ ئوعد بون أبوي وقو   رضوي الله عنوه قو ا: او ب "

صاحابة يفرحاون بمجاعء ، والأعرابع مَن هو؟ سارن البادية، بادو ، وراان ال"أعرابي
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لأنَّ عند الأعرابع جرأة والصاحابع عناده هيباة تمنعاه ماِن  صلى الله عليه وسلمالأعراب وسؤالهم النبع 

رأة هذا الأعرابع.  الجرأة على النبع عليه الصلاة والسلام، فيستفيد المسلمون منِ جي

قل: لا إله إلا الله وحده لا  وريك لوه، الله أكبور »فق ا: علمني كلاً   أقذله، ق ا: "

بيرًا، والحمد لله كثيرًا، وئوبح ن الله رق العو لمين، ولا حوذا ولا قوذة إلا بو لله العايوا ك

هاذا توحياد الله،  "لا إله إلا الله وحده لا  ريك له"، علمه أنواعًا منِ الذرر، "«الحكيم

 "وئووبح ن الله رق العوو لمين"تعظاايمٌ لله وتكبياارٌ لااه ماان راالب ربياار،  "الله أكبوور كبيوورًا"

و  هذا فضال لا حاول ولا قاوة  "ولا حذا ولا قذة إلا ب لله العايا الحكيم"لله، تسبيحٌ 

 إلا بالله التع هع غرْسٌ من غِراس الجنة.

هوذه لربوي "لأنَّ فيها الثناء ومدح الله،  "فق ا الأعرابي: ي  رئذا الله، هذه لربي"

وهذه لله أيضًاا ، "«قل: اللهم اغفر لي، وارحمني، وع فني، وارزقني»"قال:  "فم  لي؟

اللهووم اغفوور لووي، "لكنااه أجاااب الأعرابااع لأماار  فيااه منفعتااه، وهااو الاادعاء العاجاال: 

فجمعاا  هااذه الاادعوا   "واهوودني وارزقنووي"وهااذه   الاادنيا والآخاارة،  "وارحمنووي

 خير  الدنيا والآخرة.

 ن  غله  كري عن  س لتي أعطيتوه »وجاء   الحديث الذ  ييروى منِ غير وجه: 

، إاًا أن  أيها الذارر لله رابحٌ على رلب حال، لا يقدح الشيقان «طي الس  لينأفضل    أع

  خاطرك هبوة ووسواس يقول: الناس يادعون الله وأناا باس أسابح وأهلال، تسابيحك 

وتهليلااك وتكبياارك وتحمياادك واسااترجاعك وحوقلتااك لله يعقيااك الله فيهااا أفضاال مااا 

 لآخرة.يعقع السائلين ممن يسألونه خير  الدنيا وا

إاًا أن    ارر الله رابح ولا خاسر؟ رابحٌ على رل الأحوال، رما أنك   دعاء الله 

رابحٌ، إن دعو  الله بدعوة فإما أن يجيبك الله إليها، وهذا ما تتمناى، أو لا يجيباك لكان 
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دى ومن الشر بمقابل الدعوة، وهذا خيرٌ لك، أو الحال الثالثاة: أن   يمنع الله عنك من الرَّ

خرها الله لك متى؟ يوم القيامة يوم أحو  ما تكون إلى ما يرفعك ولا يضاعك، وإلاى يدَّ 

ما يقل ميزانك لا إلى ما ينقصه، فأن    دعاء الله و  اراره راباحٌ غيار خاسار    جمياع 

 الأحوال إن رنَ  مقبلًا مؤمناً، مؤمناً بالله مقبلًا عليه سبحانه وتعالى. نعم.

 )المتن(

الب قيو   الصو لح  : ئوبح ن الله، والحمود »يه الصلاة والسولام: وق ا أيضً  عل"

، أ راه النس  ي وصوححه ابون «لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا حذا ولا قذة إلا ب لله

 ."حب ن والح كم  ن حديآ أبي ئعيد الخدري رضي الله عنه

 )الشرح(

ش اسامه أبااو هاذا الحاديث حاديث أباع ساعيد الخاادر ، ماا اسام أباع ساعيد؟ و

 سعيد؟

 )القالب( عبد الله.

 )الشيخ( عبد الله ولا عبد الرحمن؟

 )القالب( عبد الرحمن.

)الشيخ( عبد الرحمن ولا عبد الحكيم؟ ما اسم أبع سعيد؟ اررناه رذا مرة يا 

وَلقََدْ ﴿إخوان، نسيتوا؟ هاه يا عبد الله، لا حول ولا قوة إلا بالله، نسع آدم فنسي  اريته، 
هِدْنَ  زْمًا )ََ ََ دْ لََُ  ََ آدَمَ مِنْ قَبلُْ فنَسََِِ وَلمَْ نََِ ، هو سعْد بن مالك بن [885]طه:  ﴾(885ا إِ

درة من الأنصار رضع الله عنه.  سنان منِ بنع خي

خر عند  "«الب قي   الص لح  »ق ا:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي " دَّ جعل الذرر باقيًا؛ لأنه مي
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؛ لأنَّ هذه الباقية ليس  "«الص لح  »"لا يضيع، الله، مودَعٌ لك أيها الذارر عند الله 

ئبح ن الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حذا »"حجة عليك بل حجة لك، 

، هذه الباقيا  الصالحا  تبقى   خزائن الله وديعةً لك، تبقى   "«ولا قذة إلا ب لله

ُِ ﴿ييراد فا   الآية: موازينك؛ ولهذا الباقيا  الصالحا  تشمل هذا الذرر و وَالَْْاقِياَ
لًَ ) ََ

َ
ندَْ  َِبِّكَ ثوََاباً وخََيْر  أ َِ ُِ خَيْر   الِْاَ تشمل مااا؟ المرأة الصالحة  [10]الكهف:  ﴾(11الصه

التع تيعين زوجها وولدها وإخوانها وبنيها على الخير، و  الحديث حديث أبع سعيد 

 الحا .هذا تنصيصٌ على مااا؟ على الباقيا  الص

، "رواه النس  ي وصححه ابن حب ن والحو كم ِ ون حوديآ أبوي ئوعيد"رواه مَن؟ 

وهذا   عناية شيخنا بالتخريج وعنايته بالصناعة الحديثية وقد اشاترط ألا ياورد   هاذه 

ه وجزاه الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. نعم.  الرسالة إلا ما صحَّ عنده، فلله دَرُّ

 )المتن(

   عمِل ابن آدم عملًا أن وى لوه  ون عوذاق الله ِ ون »الصلاة والسلام:  وق ا عليه"

، أ راه ابون أبوي  ويبو والطبوراني بسئون د  حسون عون  عو   بون ابول رضوي الله « كر الله

 ."عنه

 )الشرح(

 و  »"قاال:  صلى الله عليه وسلمنعم، هذا حديث معاا بن جبل الأنصار  رضع الله عناه أنَّ النباع 

  مخر  الأغلبية ولا يدخل فيه الجن، والجن ليساوا )ابن آدم( هنا خر "«عمل ابن آدم

، ساواءً   القاو أو   «   عمِل  كلٌ  عملًا أن وى لوه  ون عوذاق الله»من ابن آدم، لكن 

ارار  "«ِ ون  كور الله»"على أفضل التفضيل على بافاا  "«أن ى»"الدنيا أو   الآخرة، 
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قلَم، ويدخل فيه الذرر المقيَّد   .الله الذرر إيش؟ المي

فإن أردَ  أن تنجاو مان عاذاب الله   الادنيا وعاذاب الله   القاو، وعاذاب الله   

 و  عمول »"الآخرة،   العرَصَا  أو   جهنم، فهذا السبيل دونك هذه الوصية النبوياة، 

فدلَّ علاى أنَّ ارار  "«عملًا أن ى له  ن عذاق الله ِ ن  كر الله»"أ : مكلَّفٌ  "«ابن آدم

 به من عذاب الله، متى؟ إاا ران الذرر نبنع على اميمان، على التوحيد.الله يينجع صاح

فإن ران ارره لله لا على توحيد، وإنما لحاجة ياؤتى منهاا حاجتاه، مثال الكاافر إاا 

استسقى طلب من الله السقيا ودعا الله يجيب الله دعاءه لكن   الدنيا فقط،   الآخرة ما 

لكفار من جنس رزق الله للكفار، وحفظهم، فإاا ران ابن آدم ينفعه، لأنَّ إجابة الله دعاء ا

أن وى لوه "مؤمنًا وشغل لسانه بذرر الله تحقم له هذا الوعد الكريم بأفعل التفضايل أناه 

وعذاب الله جنس يشمل عذاب الله   الدنيا باالمرس باالمو  باالغرق  " ن عذاق الله

  القااو، وعاذاب الله   العرَصَااا   بالمصاائب بالرزايااا باالفتن، وعااذاب الله   الاوز 

عرَصَا  القيامة، وعذاب الله   الجحيم المنجع له اميمان ومنِ جنس اميمان ارر الله 

 رثيرًا. نعم.

 )المتن(

ألا أ بووركم بخيوور »: صلى الله عليه وسلموقوو ا  عوو   بوون ابوول رضووي الله عنووه: قوو ا رئووذا الله "

لكوم  ون إنفو   الوذهب  أعم لكم وأزك هو  عنود  لويككم وأرفعهو  ف دراو بكم و يورًا

قو لذا:  «والفضو، و يرٌ لكم  ن أن بلقذا عدوكم فتضربذا أعنو قهم ويضوربذا أعنو قكم؟

، رواه الإ وو م أحموود والتر ووذي وابوون   اووه بسئوون د  «ِ كْوور الله»بلووى يوو  رئووذا الله، قوو ا: 

 ."صحيح
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 )الشرح(

والقاواني هذا الحديث حديث معاا آخر، الأول رواه ابن أبع شايبة   المصانَّف، 

أبع القاسم سليمان بن أحمد القواني   المعجم الكبير، يقاول الشايخ: بإساناد  حسان، 

وهذا الحديث أيضًا رواه أحمد والترمذ  وابن ماجه بإسناد  صحيح عن معاا  رضع الله 

ألا »")ألا( أداة حاا ٍّ وتحضااي   وحااثٍّ  "«ألا أ بووركم»"قااال:  صلى الله عليه وسلمعنااه أنَّ النبااع 

، سابم أنَّ اِرْار الله أنجاى للماؤمن مان عاذاب الله، هناا خيار "«كمأ بركم بخيور أعمو ل

 الأعمال ارر الله.

تبة وشرَف،  "«وأزك ه  عند  ليككم»"قال:  أزراها: يعنع أرفعها قيمة ومنزلة وري

وذُ برَِبِّ انُّهاسِ )﴿أ : عند ربكم؛ لأنَّ الله هو مالكنا:  "«عند  ليككم»" َُ
َ
لِكِ 8قُلْ أ ََ  )

نْ ﴿، [8، 8]الناس:  ﴾(8انُّهاسِ ) مه َِ عُ المُْلكَْ  هُمه مَالكَِ المُْلكِْ تؤُْتِِ المُْلكَْ مَنْ تشََاءُ وَتَنِْْ
قُلِ الله

 .[80]آل عمران:  ﴾تشََاءُ 

أرفعها   الثواب، إاًا هاع تثقال  "«وأزك ه  عند  ليككم وأرفعه  ف درا بكم»"

ياا  "«رٌ لكم ِ ن إنف   الذهب والفضوو ي»"الميزان، وبالتالع يرتفع الثواب والدرجة، 

مَن تعلم قلبه بالدراهم والدنانير والرصيد ارر الله خيرٌ لك ماِن إنفااق الاذهب والفضاة 

، ارار الله خيارٌ لاك مان  صدقةً وزراةً   سبيل الله، الواحد يقول: لو راان عناد  لفعلا ي

 الك.

أ :  "«ذا عودوكمو يرٌ لكم ِ ن إنف   الذهب والفضو، و يرٌ لكم  ون أن بلقو»"

ويضووربذا »"بالجهاااد،  "«فتضووربذا أعنوو قهم»"عاادو الاادين   الجهاااد   ساابيل الله، 

 كْوور »قوو لذا: بلووى يوو  رئووذا الله، أ برنوو ، قوو ا: "فتناالوا الشااهادة، مااا هااو؟  "«أعنوو قكم

 ."«الله
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لو لم يأِ    ارر الله   شرفه وفضله إلا هذا الحاديث لكفاناا أيهاا امخاوة، خيارٌ  

ن نلقى عدونا فنجاهادهم فيقتلونناا، وخيارٌ ماِن إنفااق الاذهب والفضاة مهماا راان من أ

عددها، وأزرى لنا عند مليكنا، وارفع لنا   درجاتنا ومثوباتنا، وهو خير أعمالنا اِرْار الله 

سبحانه وتعالى أفيليم بعد الك أن يغفل امنسان عان راتاب  ياومع   ارار الله، يجاهاد 

 ه على ارر الله أسبوعًا واحدًا ثمَّ يألف الك ويعتاده.نفسه عليه فيأطر نفس

المشكلة يا إخواني، نسمع الأحاديث فترتفاع الهماة، شايئًا بسايقًا ثام تاود، ألايس 

رذلك؟ لحظا  ثم رأننا لم نسمعها، من الآن إن رنَ  اارارًا لله فاثبيا  وزِد، وإن رناَ  

رر جاهااد نفسااك واجعاال لااك وردًا يوميًّاا ا   اراار الله، تباادأ ماان أارااار ناقصًااا   الااذب

صباحك، نحن   مستقبل الليل من أارار المساء، ثم أارار النوم، ثم أارار الصباح، ثم 

الأاراار دبيار الصالوا  و  أثناااء العباادا ، عناد دخاول بيتااك وعناد الخارو ، دخااول 

الخلاء والخرو ، دخول المنزل، دخاول المساجد والخارو  مناه، لابس الثيااب، تغيار 

حوال، جاهد نفسك على أن يكون لسانك رطبًا باذرر الله لتناال هاذا الوعاد الصاادق الأ

 من النبع الصادق عليه الصلاة والسلام.

ثاام علمااوا بااه أولادراام ونساااءرم وأهلاايكم، تهااتم العشاااء عيالااك وفقااورهم 

ظاوا أولادرام صاحيح  وملابسهم اهتم بأن يعتادوا ارر الله، أارار الصباح والمساء، حفب

لاِام القيااب، هااذه الرسااالة المختصاارة أو تحفااة الأخيااار هااذه لشاايخنا رحمااه الله، الك

ظوها إياهم واعملوا لهم فيها الحاوافز والمساابقا  ليعتاادوا ارار الله فينشاأوا علياه  حفب

وما جرى لهم من الأجر يجر  لكم أنتم؛ لأنَّ مَن دلَّ على خيار  راان لاه مثال أجاره مان 

 . نعم.غير أن ينقص من أجورهم شعء

 )المتن(
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لا يقعوود قووذمٌ يووذكرون الله إلا حفووتهم الملا كووو وغ وويتهم الرحمووو »: صلى الله عليه وسلموقوو ا "

، رواه  سلم  ن حديآ أبي هريرة وأبوي «ونال  عليهم السكينو و كرهم الله فيمن عنده

 ."ئعيد رضي الله عنهم 

 )الشرح(

ء   هذا الحديث حديثٌ جليلٌ اختار شيخنا هاذا اللفاظ مناه لفقهاه، الحاديث جاا

 و  ااتمولإ قوذمٌ ف »، ومناا: «   الس قوذمٌ   لسًو »صحيح مسلم من عدة ألفاظ، منها: 

، أ    أ ب "«لا يقعوود قووذمٌ »"، اختااار الشاايخ هاذا اللفااظ الجاامع: «بيو    وون بيوذ  الله

لا يقعود قوذمٌ يوذكرون الله بعو لى »"مكان،   بر،   بحر،   جو،   مساجد،   خالاء، 

 اع الأربعة من الفضائل:شوفوا الأنو "«إلا

ما هو بالشياطين، ما هاو باالجن، ياا مان تخااف مان الجان  "«حفتهم الملا كو»"

وك،   هذه واحدة. "«حفتهم الملا كو»"والشياطين أن يضرُّ

تهم الرحمة، فإنَّ الغيشع أن تعمهم الرحمة، "«وغ يتهم الرحمو»" ( 8حم )﴿، عمَّ
مَاءُ بدُِخَانٍ مُبِيٍن ﴿، قال جلَّ وعلا: [8، 8]الدخان:  ﴾(8وَالكِْتاَبِ المُْبِيِن ) تِِ السه

ْ
فاَ ِْتقَِبْ يوَْمَ تأَ

رحمة  "«وغ يتهم الرحمو»"، أ : يعمهم، قال: [88، 81]الدخان:  ﴾( يَغْشََ انُّهاسَ 81)

 مَن؟ رحمة الله لما اجتمعوا على ارره.

جا "«ونالوو  علوويهم السووكينو»"ثالثًااا:  جا ، ماادرَّ   الملاعااب الناااس   الماادرَّ

والملاهع   سكينة ولا   صخب ولهاب،   صاخب ولهاو واترفااع أصاوا ، راذلك 

شأنهم   الأسواق والمهرجانا  والقرقا  أما   مجالس الذرر فالسكينة علايهم راأنَّ 

 على ريوسهم القير خاشعين لذرر الله، هذه الثالثة.
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ييثنااع علاايهم  "«و كوورهم الله اوولَّ وعوولا فوويمن عنووده»"الرابعااة: وهااع أعظاام  

يمدحهم، ييشيد فم   ملَه الأعلى، لو قيل لك: إاا اررَ  الرئيس أو الوزير أو العظايم 

أو الملك اررته ومدحته أنه يذررك   جلسائه ومع مستشاريه وييثنع عليك تلهج بذرره 

  رل أوان، أليس رذلك؟ هذا ملك الملوك جالَّ وعالا إاا اررْتَاه ارَارَك، إاا اررْتَاه   

نفسك اَرَرك الله   نفسه، إاا اررتَه   ملَ  اررك الله جالَّ وعالا   مالَ  خيار  مناه، وهام 

 الملائكة عليهم الصلاة والسلام.

أفلا نعقل أيها امخوة، إلى فضل الذرر فنجاهد أنفسنا ونأطرها عليه حتى تألفهاا، 

جيراها ليلًا ونهاارًا صاباحًا و مسااءً لا سايما   زماان تألف ارر الله وتعتاده ويكون هو هي

الفتن، فإنَّ الانشغال باذرر الله وعبادتاه لاه عناد الله المراتاب العالياة، جعلناا الله وإياارم 

رذلك وأعاانا من ضد الك، وصلى الله وسالم علاى نبيناا محماد وعلاى آلاه وأصاحابه 

 أجمعين.
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¢ 

بيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه الحمد لله رب العالمين، وصالى الله وسالم علاى ن

:  أجمعين أما بعدي

 )المتن(

 تحف  لأخيا مم:قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى   رتابه 

َ ن ق ا: لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك وله الحمود وهوذ »: صلى الله عليه وسلموق ا "

ا  ك ن كمن أعتق أربعو أنف  قدير ع ر  رَّ
،  تفوقٌ «س  ِ ون ولود إئوم عيلعلى كلِّ  يب 

 عليه ِ ن حديآ أبي أيذق رضي الله عنه.

َ ون قو ا: لا »أنوه قو ا:  صلى الله عليه وسلموف الصحيحين عن أبي هُريرة رضي الله عنه عن النبي 

إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك وله الحمد وهذ على كل  يب  قدير ف يذم     وو 

   و حسنو، وُ حي  عنه    و ئي و، وك ن  له   رة ك ن  له عدْا ع ر رق ق، وكُتب  له

حِرزًا  ن ال يط ن يذ ه  لك حتى يُمسي، ولم ي ِ  أحودٌ ب فضول  مو  او ب بوه إلا راولٌ 

عمل أكثر  ن  لك، وَ ن ق ا: ئبح ن الله وبحمده ف يذم     و  ورة حُطَّو   ط يو ه ولوذ 

 .«ك ن   ثلَ زَبَد البحر

كلمت ن  فيفتو ن علوى اللسو ن، »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلم وف الصحيحين أيضً  عن رئذا الله

 .«حبيبت ن إلى الرحمن، ثقيلت ن ف المياان: ئبح ن الله وبحمده، ئبح ن الله العظيم
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ن التر ذي وغيره بسئن د  حسن عن أبي ئوعيد  وأبوي هريورة رضوي الله عنهمو    و رَّ

واولَّ ولوم يصولذا     قعد قذمٌ  قعدًا لم يوذكروا الله فيوه عواَّ »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلمعن رئذا الله 

بهم وإن   ب غفر لهم صلى الله عليه وسلمعلى النبي   .«إلا ك ن عليهم برَِة، فسن   ب عذَّ

اوه «يذكر الله علوى كول أحي نوه صلى الله عليه وسلمك ن النبي »وق ل  ع   و رضي الله عنه :  ،  رَّ

 ." سلمٌ ف صحيحه

 )الشرح(

¢ 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آلاه وأصاحابه ومَان ساار علاى 

: فما زال الشيخ   مقدمته   تحفة الأخيار  نهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم رضاه، أما بعدي

   بيان فضل الذرر وشرفه وعظيم ثوابه ونواله عند الله جلَّ وعلا.

وساابم أنااه اراار جملااةً ماان الآيااا  بنحااو تسااع آيااا ، ثاامَّ أورد بعاادها جملااةً ماِان 

اار   الأحاديث، ومن هذه الأحاديث ما وقفنا علياه حاديث أباع أياوب الأنصاار  النجَّ

عنده أول ما قدم إلى المدينة حتى بناى مساجده  صلى الله عليه وسلمرضع الله عنه، وهو الذ  نزل النبع 

 وحجرا  نسائه.

َ ن ق ا: لا إلوه »ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي أيذق الأنص ري رضي الله عنه أنَّ النبي "قال: 

ا   إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك وله الحمد وهذ علوى كولِّ   قودير ع ور  ورَّ
 ويب 

 ، حديث أبع أيوب."،  تفقٌ عليه«ك ن كمن أعتق أربعً  ِ ن ولد إئم عيل

  هذا الحديث فضل التهليل؛ لأنَّ التهليل اختصارٌ، أو رما ييقال: نحٌ  لقول: لا 

إله إلا الله، هذا التهليل، والتحميد لقول: الحمد لله، والحوقلة لقاول: لا حاول ولا قاوة 
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لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك ولوه الحمود وهوذ علوى »"الله، فمن قال: إلا ب

ثوابه أنه رمن أعتم أربعًا من ولد إسماعيل، مَان هام ولاد إساماعيل؟  "«كل  يب  قدير

 أ : العرب المستعرِبة، لأنهم أبناء إسماعيل.

ر العظايم وهذا فيه فضل العرب على غيرهم من جانس الأمام، ولهاذا رتَّاب الأجا

 على مَن أعتم أربعًا على مَن قال: لا إله إلا الله رمن أعتم أربعًا من ولد إسماعيل.

إن الله نظوور ف بنووي آدم ف صووطفى  وون بنووي آدم بنووي »وياادل علااى الااك الحااديث: 

إئم عيل، واصطفى  ن بني إئم عيل كنِ نو، واصطفى  ن كن نوو قريً و ، واصوطفى  ون 

 "ِ ون َ يَو ر  "، فقولاه: «بني ه ِ م ف ن  َ ي رٌ  ون َ يو ر   قريش بني ه  م، واصطف ني  ن

ر   ."«كمن أعتق أربعً   ن ولد إئم عيل»"يفسب

و  هذا الحديث والذ  بعده فضل التهليال ولهاذا جااء   حاديث أباع هريارة   

َ ن ق ا: لا إلوه إلا الله وحوده لا  وريك لوه، لوه المللوك »قال:  صلى الله عليه وسلمالصحيحين: أنَّ النبع 

، عشار «مد وهذ على كل  يب  قدير ف يذم    و  رة ك نو  لوه عِودا ع ور رقو قوله الح

رقاب من ولد إسماعيل ولا من غيرهم؟ عشر رقااب مقلقًاا،   العشار مان قالهاا رمان 

 أعتم أربعًا من ولد إسماعيل.

ك ن له عِدا ع ر رق ق، وكُتب  له   و حسنو، وُ حي  عنه   و ئوي و، وك نو  »"

ط ن يذ وه  لوك حتوى يُمسوي، ولوم يو ِ  أحودٌ ب فضول  مو  او ب بوه إلا له حرزًا  ن ال وي

هنا خرج  مخر  العموم، وإلا ليس لها مفهوم، لو قالتها امارأة أو  "رالٌ "، "«رالٌ 

 صغير صحَّ الك.

إلا رالٌ عمِل أكثر  م  عمل، وَ ن ق ا: ئوبح ن الله وبحموده ف يوذم     وو  ورة »"
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رر، وفضاال "«البحوورحُطَّوو   ط يوو ه وإن ك نوو   ثوول زبوود   ، رثاارةً، ففااع هااذا فضاال الااذب

فياه  "«ولم يكن أحدٌ أفضل  نه إلا َ ن عمِل  ثل عمله أو زاد»": صلى الله عليه وسلمالتهليل، و  قوله 

رر منه ما هو محصورٌ بعدد  معاين، ومناه ماا هاو لايس بمحصاور  بعادد  إشارة إلى أنَّ الذب

صِاار بعاادد   صِاار عليااه، معااين، فالماادار علااى هااذا علااى ورود الشاارع، فمااا حي معاايَّن قي

رالاستغفار عقِب الصلاة ثلاثًا، لو استغفر أربع دائمًا لكان   حر ؛ أتاى باأمر  زائاد، أو 

اثنتين دائمًا، إلا ما جاء  الشريعة بالزيادة، من قال: لا إله إلا الله مائة مرة، إلا مَن عمِل 

 مثل عمله أو زاد مثل عمَل هذا العاملِ.

رر مااا جاااء مي  قلاام يبقااى علااى إطلاقااه، ومااا جاااء محااددًا بعاادد يبقااى علااى إاًا الااذب

تحديده، وليس للَنساان أن يزياد بالعادد ماا لام ياأِ  باه الشاارِع، يقاول: ساأقول يوميًّاا 

سبحان الله وبحمده عشرة آلاف مرة، لا، تقف علاى ماا جااء باه الشاارع مان العادد، إلا 

، مائة وواحاد، مائاة "«عمله أو زادإلا رالٌ ق ا  ثل »"فيما أاِن لك الشارع   الزيادة، 

واثنين، مائة وخمسين، مائتين، ثلاثمائة، أربعمائة، ما جاء الشارع بامان به فيبقى علاى 

 امان به بعدده.

رعة عن  ثمَّ ارر الحديث الذ  ختم به اممام البخار  صحيحه، من حديث أبع زي

مت ن  فيفت ن على اللسو ن، كل»"قال:  صلى الله عليه وسلمعمارة عن أبع هريرة رضع الله عنه أنَّ النبع 

، "«ثقيلت ن ف المياان، حبيبت ن إلى الرحمن: ئوبح ن الله وبحموده، ئوبح ن الله العظويم

ففيها فضل التسبيح وفضل التحميد، فضل هذا وهذا، وأنَّ شأنهما أنهماا خفيفتاان علاى 

كاافر اللسان، هل هع خفيفة على رل لسان يا إخواني؟ لا، علاى مَان أعاناه الله، لساان ال

 والفاجر لا، منشغل بغيرها، فهع خفيفتان على اللسان الذ  أعانه الله عليه.

بع  الناس السب والشتم والغيبة ورلام السوء والنميماة والفضايحة أيسار علاى 
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 فيفت ن على اللس ن، حبيبت ن إلى »"لسانه من ارر الله، للغَلَف والقبع الذ  على قلبه، 

أن يسمعهما من عبده لتضمنهما تنزيه الله عان الانقص ، الله يحبهما، ويحب "«الرحمن

ئوبح ن الله وبحموده، »"والعيب وتحميده على أفعاله وعلى ماا يساتحم الحماد علياه، 

 فيها تعظيم الله جلَّ وعلا. "«ئبح ن الله العظيم

أ  ميزان؟ الذ  يوزَن به الأعمال يوم القيامة،  "«هم  ثقيلت ن ف المياان»"ثالثًا: 

َوْمِ القِْياَمَةِ فَلََ تُُّْلَمُ نَفْس  شَيئًْا وَإِنْ كََنَ ﴿الله فيه:  الذ  قال ِِ وَنضََعُ المَْوَازِينَ القِْسْطَ 
تيَنْاَ بهَِا وَكَفََ بنَِا حَاسِبِيَن )

َ
ا مَنْ ﴿، وقال فيها: [11]الأنبياء:  ﴾(11مِثقَْالَ حَبهةٍ مِنْ خَردَْلٍ أ مه

َ
فَأ

وَازِينُهُ ) ََ يشَةٍ  َِاضِيَةٍ ) (1ثَقُلتَْ  َِ  .[1، 0]القارعة:  ﴾(1فَهُوَ فِِ 

تحب أن يثقل ميزانك أرشدك نبيك عليه الصلاة والسلام لهاتين الكلمتين اللَّتاين 

ارر أنهما ثقيلتان   الميزان، والثبقَل هنا ثقَِل معنو  يظهر حسيًّا   هذا الميزان القِسْط، 

كلمتاين لفظًاا فماا اعتقاادًا لموجبهماا ازداد  الميزان الحم، فإاا انضاف إلى هااتين ال

مضااعفة الثقاال فاااتين الكلمتااين: ساابحان الله وبحمااده ساابحان الله العظاايم، وهنااا اراار 

ا.  هاتين الكلمتين من غير أن يحدَّ لهما حدًّ

فلو قال قائل: سأوا ب على قول: سابحان الله وبحماده سابحان الله العظايم مائاة 

إاا أصاابح ي مراعاااةً لحااطب الخقايااا ماان جهااة   حااديث  ماارة إاا أمسااي  ومائااة ماارة

الصحيحين السابم، ولحديث أبع هريرة هاذا، نقاول: لا ماانع مان الاك؛ لأنَّ هاذا ورد 

تابعًا، أما سبحان الله وبحمده سبحان الله العظايم فالا تحادهما بعادد، لا تحادها بااليوم 

ها، فإنها محسوبةٌ لك محصورةٌ لك والليلة بعدد، أبقِها مقلقة، أرثرِ منها من غير أن تع دَّ

   ميزانك.

ن التر وذي وغيوره بسئون د  حسون"قال:  ، هاذا مان عناياة الشايخ رحماه الله "و رَّ
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 ن حديآ أبي هريرة وأبوي ئوعيد رضوي الله عنهمو  أنَّ "بالتخريج والصناعة الحديثية،  

، أو   حضَار،   أ : مجلسًاا   أ  مكاان،   بارٍّ  "«   قعد قوذمٌ  قعودًا»ق ا:  صلى الله عليه وسلمالنبي 

   قعود »"بي   أو   مسجد،   سوق أو   شارع،   طائرة،   أ  مقعد، أ : مجلسن 

، دلَّ علاى أنَّ الصالاة "«صلى الله عليه وسلمقذً    قعدًا  قعدًا لم يذكروا الله فيه ولم يصلذا علوى النبوي 

صالع على النبع من ارر الله، ريف تكون الصلاة على النبع من ارر الله؟ لأنك أيهاا الم

تقول: اللهم صلب على محمد، تدعو الله أن يصلع على رساوله، وسابم أنَّ معناى صالاة 

الله على رسوله أن ييثنع الله عليه   ملَه الأعلى، هذا الصلاة مان الله علاى رساوله، فاإاا 

جلس الناس مجلسًا لم يذرروا الله، أو لم يصلوا على النبع إلا قااموا رماا يقوماون عان 

قوا عن جيفة، جيفة، هذا تش نيعٌ لهذا المقعد وهذا المجلس وهذا المجمَع، رما أنهم تفرَّ

 أ : تفرقوا عن أرل جيفة، وهذا فيه شناعة مااا أيها امخوة؟   شناعة أنه لا يذرر الله.

أ : حسرة وندامة يوم القيامة، فإن شاء  "«إلا  ك ن عليهم برَِة»"جاء   اللفظ: 

، وهذا فيه دليلٌ على أنَّ الأعمال تح  مشيئة الله، ولهذا الله عذفم وإن شاء غفر لهم

الله جلَّ وعلا لا يغفر للمشرك، فالمشرك لا يدخل تح  المشيئة؛ لأنَّ هذا هو الوعيد 

ده الله:  كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلكَِ لمَِنْ يشََاءُ ﴿الذ  توعَّ نْ يشَُْْ
َ
َ لََ يَغْفِرُ أ  .[11]النساء:  ﴾إِنه اللَّه

ا أو علانية بحساب الحاال،  و  الحديث تنويهٌ إلى أهمية ارر الله   المجالس سرًّ

   الس قذمٌ ف   لوس أو قعودوا  قعودًا فوذكروا »، « ن قعد  قعدًا»وسبم لفظ مسلم: 

حفتهم الملا كو، وغ يتهم الرحموو، ونالو  علويهم السوكينو »، إ لا أثيبوا بالأربع: «الله

 .«لا فيمن عندهو كرهم الله الَّ وع

كو ن النبوي »وحديآ ع   و رضي الله عنه ، ق لو  ع   وو رضوي الله عنهو : "قال: 

، )رال( هناا بمعناى أغلاب "، أ راوه  سولم«يذكر الله الَّ وعولا علوى كول أحي نوه صلى الله عليه وسلم
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أحيانه؛ لأنه لم يكن يذرر الله   الخلاء، ولا حال الجماع، إنما قبله، وقبل الخلاء وبعد 

تنويهٌ بفضال ارار الله، وأن ارار الله لا  «يذكر الله على كل أحي نه»لها: الخرو  منه، وقو

يتعلم بالجنابة أو بغيرهاا، الاذ  لا يقارأه الجناب هاو القارآن، أماا أناواع الاذرر تسابيحًا 

 وتهليلًا وتحميدًا واستغفارًا فهذا لا ييمنع منه الجنيب، نعم.

 )المتن(

   ااتملإ قوذمٌ ف بيو    ون »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي "

بيذ  الله يتلذن كت ق الله ويتدارئذنه بينهم إلا نال  عليهم السكينو وغ ويتهم الرحموو 

اه «وحفتهم الملا كو و كرههم الله فيمن عنده، و ن بطَّ  به عمله لم يسرع به نسبه ،  رَّ

  سلمٌ ف صحيحه.

صوديق رضوي الله عنوه أنوه قو ا: يو  وف الصحيحين واللفظ لمسلم: عن أبي بكور ال

قل: اللهم إني ظلمُ  نفسوي »رئذا الله، علمني دع بً أدعذ به ف صلابي وف بيتي، ق ا: 

ظلمً  كثيرًا ولا يغفر الذنذق إلا أن  فو غفر لوي  غفورةً  ون عنودك وارحمنوي إنوك أنو  

 ."«الغفذر الرحيم

 )الشرح(

 صلى الله عليه وسلمرضوي الله عنوه أنَّ النبوي وف صحيح  سلم  ن حديآ أبي هريورة "نعم، قال: 

 .ما هع بيو  الله؟ هع المساجد "«   ااتملإ قذمٌ ف بي    ن بيذ  الله»ق ا: 

والمساجد مظنة ارر الله ودعائه والصلاة لاه، ولهاذا ييمناع   المسااجد عان البياع 

والشراء ونشدان الضالة، ولم ييمنع   المساجد عن تعليم العِلام؛ لأنَّ تعلايم العِلام مان 

رر الله، ورذلك ترتيب وعَقْد الألوية للجهاد   سبيل الله لأنها من ارر الله، رلُّ ما راان ا
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 من ارر الله فإنه لا ييمنع منه   المساجد. 

، يعنع   المساجد، اجتمعاوا علاى "«   ااتملإ قذمٌ ف بي    ن بيذ  الله»"قال: 

بي    ن بيذ  الله يتلوذن كتو ق    ااتملإ قذمٌ ف »"مااا؟ على ارر الله سبحانه وتعالى، 

س  "«ويتدارئوذنه بيونهم»"يقرأونه تعلمًا وتعليمًا ومراجعاةً ومدارساة،  "«الله والتاداري

يدخل فيه تدريس العلم مما نحن فيه فإنَّ هذا منِ الاجتماع علاى ارار الله وعلاى تالاوة 

 القرآن ومدارسته.

يه صخب، ولا لعاب فمجلسهم   المسجد ليس ف "«إلا نال  عليهم السكينو»"

ولا ارتفااااع أصاااوا ، ولا ساااب، ولا قيااال ولا قاااال رماااا   الأساااواق والمهرجاناااا  

تهم الرحماة،  "«إلا نال  عليهم السكينو، وغ يتهم الرحمو»"والملاعب وغيرها،  عمَّ

ولهاذا يااا إخااواني، راام محااروم ماان هاذه الرحمااة التااع تغشااى المسااتمعين بااتعلم العِلاام 

يقانه، تثقلاااه نفساااه لمتابعاااة القناااوا  والمبارياااا  واللهاااو وتااالاوة القااارآن، يثقلاااه شااا

 والتحليلا  والوامج والأفلام وصلاة المسجد يذرر الله فيها عليه أثقل من الجبال 

تَين خفيفتاان علاى اللساان، هاع علاى اللساان الاذ   ها مثلما سبم   الكلمتين اللَّ

  ولا وفقه ما أثقلها عليه يوفقه الله عزَّ وجلَّ وييعينه، أما الذ  ما أعانه الله

 ولهذا قال الأول:

 لو لم يكن عونٌ منِ الله للفتى=فأول ما يجنع عليه اجتهاده

أ ُّ ملائكة؟ هذه ملائكة سايَّارة سايَّاحة  "«غ يتهم الرحمو، وحفتهم الملا كو»"

  أرس الله تستتبع مجالس الذرر ومجاالس العِلام، ماا لهاا إلا هاذه الو يفاة تبحاث   

س عاان مااااا؟ لا عاان أرس  خصاابة، ولا عاان مقاار، ولا عاان حياااة، ولا عاان ربيااع، الأر
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، ومجالس العلم فإاا رأ  هذه المجالس نادى بعضها  ربيعها مجالس ارر الله عزَّ وجلَّ

اوا فحفاوا هاؤلاء المجتمعاين حتاى  بعضًا فرِحين مغتبقين فا، فاذه المجاالس، أن هلمُّ

 ان السماء.صار بعضهم على بع  إلى أن يبلغوا عن

  ملَه الأعلاى، ةهناا جااء   هاذا الحاديث:  "«يذكرهم الله فيمن عنده»"رابعًا: 

،   اللفاظ "   قعد قذمٌ ف بي    ون بيوذ  الله"، "«   ااتمعذا ف بي    ن بيذ  الله»"

، هل نحمل هذا العام علاى الخاا  أو نقاول هاذا وهاذا؟ "   قعد قذمٌ  قعدًا"السابم 

لم، ولهذا ييحمل اللفظ الوارد   الوعد الكريم على عمومه، اجتمعاوا وجهان لأهل العِ 

 و  قعود قوذمٌ "  مسجد فهو أفضل، اجتمعوا   غيره ينالهم هذا الفضال لعماوم قولاه: 

 ." قعدًا أو الس قذمٌ   لسً 

وف الصحيحين  ون حوديآ أبوي بكور واللفوظ لمسولم أنوه قو ا: يو  رئوذا "قال: 

ديم يسأل ا"الله علمني دع بً أدعذ بوه ف صولابي "لنبع عليه الصلاة والسلام قال: ، الصب

، هاذا الادعاء ماا هاو خاا  بالصالاة، حتاى   بيتاه إاا دخلاه؛ لأنَّ النفاع فياه "وف بيتي

قل ي  أب  بكر: اللهم إني ظلمُ  نفسي ظلمً  كثيرًا ولا يغفور الوذنذق إلا »ق ا: "متعد ، 

فأفااد الحاديث  "«ني إنك أنو  الغفوذر الورحيمأن ، ف غفر لي  غفرةً  ن عندك وارحم

فضاال الاسااتغفار وطلااب المغفاارة ماان الله، وفضاال الاعااتراف لااه بالتقصااير وامسااراف 

 ."«اللهم إني ظلمُ  نفسي ظلمً  كثيرًا»"والظلم 

ولا يغفور الوذنذق »"وفيه التوُّي من حوله إلى حول الله، ومن عجزه إلى قاوة الله، 

، وفياه التوسال إلاى الله "«ةً  ن عندك إنك أن  الغفوذر الورحيمإلا أن ، ف غفر لي  غفر

جاالَّ وعاالا بأساامائع وصاافاته، وأنَّ هااذا ماان أسااباب قبااول العماال، الحااديث فيااه فضاال 

الاستغفار وطلب المغفرة ولهذا علم النبع أبا بكر  أن يدعو فا   دبر الصلاة وأن يدعو 
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 فا   بيته. 

شاااء   الررااوع، إن شاااء   السااجود، إن    أ  موضااع؟ إن "ف صوولابي"قولااه: 

 شاء   جلوسه، وأفضل ما جاء الك بعد التشهد الأخير وقبل السلام.

رها منِ فقهه ودقة نظره بحديث  نا جملة أحاديث تتعلم بالدعاء، صدَّ ثم ارر شيخي

الودع ب هوذ »"قاال:  صلى الله عليه وسلمالنعمان بن بشير بن سعد الأنصار  رضع الله عنهماا أنَّ النباع 

، مَن أهل السنن؟ من هم؟ أبو داود والترمذ  وابن ماجه "، أ راه أهل السنن«ةالعب د

والنسائع، هؤلاء هم أهل السنن الأربعة، هؤلاء أهل السنن الأربعة التع هع تتمة الستة 

 مع البخار  ومسلم، فإاا انضاف إليها أحمد   مسنده صار  سبعة وهع الجماعة.

وهذا اللفظ أصح من حديث أبع هريرة  "«ةالدع ب هذ العب د»: صلى الله عليه وسلمق ا النبي "

فيه ضعف،  "الدع ب  خ العب دة"فإنَّ لفظ  «الدع ب  خ العب دة»عند الترمذ  وحسنه: 

بَّته، والدعاء هو العبادة؛ لأنَّ أصل  لكن معناه صحيح، فإنَّ مخ الشعء يكون أصله ولي

بلفظ الدعاء   موضع  الدعاء هو العبادة، ولهذا لاحظوا   القرآن الله جلَّ وعلا أتى

حَدًا )﴿العبادة، فقال جلَّ وعلا: 
َ
ِ أ وا مَعَ اللَّه َُ ِ فَلََ تدَْ دَ لِلَّه َِ نه المَْسَا

َ
، [81]الجن:  ﴾(81وَأ

أ : لا تعبدوا، فأتى بالدعاء محل العبادة؛ لأنَّ الدعاء أجلى وأوضح صور ومظاهر 

 العبادة.

ء مساألة: ياا ربب ارزقناع، أعقناع، ، والادعاء أناواع: دعاا"«الدع ب هذ العبو دة»"

امنعنع، هذا دعاء مسألة، والثاني أشمل وهو دعاء العبادة، صلاتك دعاء، زراتك دعااء، 

ك  ك وإحسانك، تعلمك للعلام، جهاادك   سابيل الله، أماري صيام وحجك، صدقتك وبرُِّ

لله  بالمعروف، نهيك عن المنكر، إعانتك الناس على الخيار هاذه رلهاا دعااء، إاا رانا 

 فهع عبادة تعبد الله فا وتيثاب عليها.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 70

فنسأل الله جلَّ وعلا أن نكون ممن عباده حام عبادتاه، وآمان باه حام اميماان باه، 

ومن عباده الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هام 

لاه وأصاحابه أولوا الألباب، ونكتفاع فاذا وصالى الله وسالم علاى نبيناا محماد وعلاى آ

 أجمعين.
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 الـدرس الـثامــن

 

 

¢ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

  باة ن  تحفة  لأخياة مم   قال المؤلف الشيخ عباد العزياو بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

اللهوم إني أعوذ  »يقوذا:  صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر رضي الله عنهم  ق ا: ك ن رئذا الله "

، رواه  سلمٌ ف «بك  ن زواا نعمتك، وبحذا ع فيتك وفُ  بة نقمتك واميلإ ئخطك

 صحيحه.

اللهوم إني أعوذ  بوك  ون غلبوو »يقذا:  صلى الله عليه وسلموعنه رضي الله عنه ق ا: ك ن رئذا الله 

ين وغلَبو العدو و م بو الأعداب  رواه النَّس  ي وصححه الح كمِ. «الدَّ

رالً يقوذا: اللهوم إني أئو لك بو ني  صلى الله عليه وسلموعن بُريدة رضي الله عنه ق ا: ئملإ النبي 

ا أ هَد أنَّك أن  الله ا إله إلا أن  الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يذلد ولم يكن له كفوذً 

 «لقد ئ ا الله ب ئمه الذي إ ا ئُ ل به أعطى وإ ا دُعي به أا ق»: صلى الله عليه وسلمأحد، فق ا رئذا 

 أ راه الأربعو وصححه ابن حبَّ ن.
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اللهوم أصِولح لوي »يقوذا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه ق ا: كو ن رئوذا الله 

ديني الذي هذ عِصمو أ ري، وأصلح لي دُني ي التوي فيهو   ع  وي، وأصولح لوي آ ربوي 

التي فيه   ع دي، وااعل الحي ة زي دةً لي ف كلِّ  ير، وااعل المذ  راحوً لوي ِ ون كول 

 أ راه  سلم. « ر

اللهوم اغفور »يودعذ:  صلى الله عليه وسلموعن أبي  ذئى الأ عري رضي الله عنه ق ا: كو ن النبوي 

لي  طي تي واهلي وإئراف ف أ ري و   أنَ  أعلم به  ني، اللهم اغفر لوي اَودِّ وهَاْلوي 

عمدي كل   لك عندي، اللهم اغفر لي    قد ُ  و   أ رُ  و   أئررُ  و و  و طَ ي و

ر وأنوَ  علوى كولِّ  ويب  قودير  «أعلنُ  و   أن  أعلم به ِ نِّي أن  المقودم وأنو  الموع ِّ

 ." تفقٌ عليه

 )الشرح(

نعم، يقول شيخنا رحمه الله الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بان بااز   هاذه الرساالة 

ا ارر فضْال الادعاء فاذرر ا مم   با نس جملٍ  ن فعٍ  من لأخذك مم تحف  لأخي   سياق مقدمته لمَّ

 .صلى الله عليه وسلمهاهنا جملةً من الأدعية الجوامع الثابتة عن لنبع 

، "يقوذا صلى الله عليه وسلموعن ابن عمر رضي الله بعو لى عنهمو ، قو ا: كو ن رئوذا الله "قال: 

اللهوم إني أعوذ  »"يقول:  )ران( من أفعال الاستمرار وامدامة، أ : رثيرًا ما يدعو فذا،

أ راوه  «بك  ون زواا نعمتوك، وبحوذا ع فيتوك، وفُ و بة نقمتوك، واميولإ ئوخطك

، ولهاذا صلى الله عليه وسلم، أرمل الأدعية وأوفاها وأجمعها هع أدعية نبينا محمد " سلمٌ ف الصحيح

ينبغااع ويتأرااد علااى المساالم، ينبغااع ويتأرااد عليااه أن يعتنااع بأدعيااة النبااع عليااه الصاالاة 

 ا ويدعو فا، سيما ما ران ييكثر من دعائه.والسلام فيحفظه
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اللهم »فيها الاستمرار،  "ك ن"، «يدعذ يقذا صلى الله عليه وسلمك ن النبي »  حديث ابن عمر:  

اذف  يااء الناداء وأيبادل    "اللهوم" «إني أعذ  بك  ن زواا نعمتك، أصالها: ياا الله، حي

 .  "اللهم"آخر لفظ الجلالة ميمًا، فصار  

بااالله لَجَااأٌ ماِان المخلااوق إلااى الخااالمِ، وليَِااااةٌ يلااوا العيااااة  "«إني أعووذ  بووكَ »"

، أعظام نعام الله عليناا وش هاع؟ "«أعذ  بوك ِ ون زواا نعمتوك»"المخلوق بالخالمِ، 

الصحة ولا الأمن؟ أعظم نعم الله علينا أن هدانا فجعلنا مؤمنين مسالمين، فهناا يساتعيذ 

تازول عناه نعماة هدايتاه للَيماان المؤمن بربه أن يزول عناه نعماة الهداياة باميماان، أن 

 فيكون رافرًا أو مشررًا.

 ون أ سوى آ نوً  ف »ومنِ نعم الله: نعمة الأمن   السرب،   الاوطن، باين الأهال، 

 .«ئربه،  ع فًى ف بدنه، عنده قذ  يذ ه فك نم  حيا  له الدني  بحذافيره 

مقه وحاجته منِ النعم العظيمة نعمة الصحة، نعمة الوَجد؛ أن يجد ما يسد ر

ا، لا حدَّ لها عددًا ولا رثرة،  وَمَا بكُِمْ مِنْ ﴿وحاجتة مَن تحته، ونعم الله لا حدَّ لها عدًّ
 ِ ِ لََ تُُصُْوهَا﴿، و  الآيتين: [53]النحل:  ﴾نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّه وا نعِْمَتَ اللَّه  [31]إبراهيم:  ﴾وَإِنْ تَعُدُّ

 ."لا بحصذه "ة فشمل  جميع النعم، نعمة الله، أيضيف  النعمة للفظ الجلال

، زوالهااا هااو تغيُّرهااا وانقلافااا إلااى "«اللهووم إني أعووذ  بووك  وون زواا نعمتووك»"

أ : انتقاال عافيتااك إلاى الابَلَاء، ماان  "«وبحووذا ع فيتوك»"ضادها، وفنايهاا واهافاا، 

نة  لا على ب ، أن تكون على سي  صحيح 
دعاة، العافية: عافية الاعتقاد بأن تكون على اعتقاد 

 أن تكون على طاعة لا على معصية، ومن العافية: عافية البدَن، وعافية اهاب البَلاء.

أن تفجاأني الانقم، نقمَاة مَان؟  "«أعذ  بك  ن بحذا ع فيتك، وفُ  بة نقمتوك»"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 75

نقمة الله جلَّ وعلا، أ  غضبه ومكره، فهذا هروبٌ من الله إلياه، واساتعااةٌ مان الله إلياه، 

 .«نك لا أحصي ثن بً عليكأعذ  بك  »وفيها: 

، يستعيذ بالله أن تدرره مسااخط الله وأساباب "«وأعذ  بك  ن اميلإ ئخطك»"

ب مناه إلياه إلاَّ الله، اللهي  غضبه وعقوباته، وهاذا فياه اللَّجَاأ مان الله إلاى الله، فالا أحاد تهاري

، فهاذه الذ  ييهرَب من غضبه إللى عفوه، ومن عقوبته إلى رحمته، سبحانه لا إله إلا هو

 من الأدعية الجامعة العظيمة وقد أخرجها مسلمٌ   الصحيح.

 صلى الله عليه وسلمك ن رئذا الله "أ : عن عبد الله بن عمر رضع الله عنهما قال:  "وعنه"قال: 

ين وغَلَبوو »"، )ران( أيضًا منِ ألفاظ الاستمرار، "يقذا اللهم إني أعذ  بك  ن غلَبَوو الودَّ

،   هذا ليِاااةٌ وعِياااةٌ باالله " ي وصححه الح كمِ، أ راه النَّس «العدو و م بو الأعداب

؟ دَين المخلوق، ودَين الخالمِ من باب أولى. ين، أ ُّ دَين   من غَلَبة الدَّ

ين»" ين إاا غلَاب الرجال بقاع مغمومًاا، وديان  "«أعذ  بك  ن غلبوو الودَّ لأنَّ الادَّ

الله ماِن الٍّ   النهاار وهامٍّ   الآدميين   النهار ايل، و  الليل هم، فهاذا فياه اللَّجَاأ إلاى 

 الليل من ديون الآدميين.

ين»" أن  "«وغلبو العدو»"أن يغلبنع فلا أستقيع وفاءه ولا أداءه،  "« ن غلَبَو الدَّ

يقهره عدوٌّ ساواءٌ عادوٌّ   الادين أو عادوٌّ   القباع والانفس، ولهاذا   الادعاء الماأثور: 

ين  اللهم إني أعذ  بك  ن الهوم والحَواَن،» والع وا والكسول، وأعوذ  بوك  ون غلَبَوو الودَّ

 .«وقهر الرا ا

أن يحالَّ باع أمارٌ يتشامَّ  باع أعادائع، يشامل  "«وغلبو العدو و م بو الأعداب»"

أعداء الدين بالدرجة الأولى، ثم أعداء نفساه بالدرجاة الثانياة، وهاذا فياه اللَّجاأ إلاى الله 
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سخِقا    الدنيا، سواءٌ   سخِقا    الدين أو   أمور الادنيا جلَّ وعلا منِ المي ران  المي

 المحضة.

وهو بيريدة بن الحصيب الأسلَمع، سيبد الأسلميين رضاع  "وعن بُريدة"ثمَّ قال: 

راولًا يودعذ: اللهوم إني أئو لك بو ني  صلى الله عليه وسلمئوملإ النبوي »أنوه قو ا: "الله عنه وهو ربيرهم، 

ل "«أ هد أنك أن  الله لا إله إلا أن  إليه بمااا؟ بالشهادة له بالتوحيد،  يسأل الله بالتوسُّ

اال إلااى الله بالعماال الصااالح، وأعظاام  "«اللهووم إني أئوو لك بوو ني أ ووهد»" وهااذا التوسُّ

 الأعمال الصالحة اميمان والتوحيد.

قلُْ ﴿، "«اللهم إني أئ لك ب ني أ هد أنك أن  الله لا إله إلا أن  الأحد الصمد»"
حَد  )

َ
ُ أ  ، فهو واحدٌ سبحانه، ومنِ أسمائه الأحد.[8]امخلا :  ﴾(8هُوَ اللَّه

حَد  )﴿ومنِ أسمائه الصمد:  "«الصمد»"
َ
ُ أ مَدُ )8قُلْ هُوَ اللَّه ُ الصه ]امخلا :  ﴾(8( اللَّه

د إليه، أ  تقصده   [8، 8 ، والصمد هو الذ  تقصده المخلوقا    حوائجها، تصمي

فلا ييرام جنابه ولا ييهضم،  حوائجها، والصمد أيضًا هو السيد الكامل   سؤدَدِهِ،

والصمد من معانيه ثالثًا: أنه الذ  لا جوف له، أ  لا يحتا  إلى القعام والشراب، والله 

 جلَّ وعلا مستغنع وهو ييقعِم ولا ييقعَم.

اللهم إني أئ لك ب نك أن  الله لا إله إلا أن  الأحد الصومد الوذي لوم يلود ولوم »"

ح "«يذلد ح   آياة امخالا  بأناه لام يلاد ولام ، مدح الله بنفع  تمدَّ الله به، فإنَّ الاه تمادَّ

 يولد.

لقد ئ ا الله ب ئومه الوذي إ ا ئُو ل بوه »": صلى الله عليه وسلم، قال "«ولم يكن لك كفذًا أحد»"

، ما هو اسم الله الاذ  "، أ راه الأربعو وصححه ابن حب ن«أعطى، وإ ا دُعي به أا ق
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ئل به أعقى وإاا ديعع به أجاب؟ قالوا: هذ ا اسم الله الأعظم، وقد جاء  فياه عادة إاا سي

 أحاديث هذا أحدها.

؛ "الله"، ومنها: أنَّ اسام الله الأعظام "ي  حي  ي  قي ذم"ومنها: أنَّ اسم الله الأعظم 

ى به غيره، وجاء حديثٌ رابع أنَّ اسم الله الأعظم  لأنه الاسم المتفرد به سبحانه فلا ييسمَّ

لا إلووه إلا أنوو  المنوو ن بووديلإ السووم وا  والأر  يوو   ا اللهووم إني أ ووهد ب نووك أنوو  الله »

 ، قال: سأل الله باسمه الأعظم.«ال لاا والإكرام

واسم الله الأعظم متناولٌ لهذه رلها، فإنه رمال الثناء على الله بما له من الكمال   

 ااته وربوبيته وجميل أسمائه وعظيم صفاته، هاذا اسام الله الأعظام، وماِن ليقاف الله أنَّ 

نا إلى الله جلَّ وعلا بدعائه سبحانه بكمالاتاه  الله أخفاه عنا ليعظيم ابتهالنا ورجاينا ولَهَجي

ااوا وأرثاِاروا «أَلظِ ووذا»؛ ولهااذا قااال عليااه الصاالاة والساالام:  بيوو  ا ال وولاا »، أ : ألحُِّ

 الله الله ربوي لا»، «ي  حي ي  قيذم برحمتك أئوتغيآ»، و  دعاء الهم والحزن: «والإكرام

ل إلى الله بمااا؟ بالتوحيد به وسؤاله وحده دونما شريك.«أ رك به  يً    ؛ لأنه توسُّ

يونس بن متَّى ما دعايه وهو   بقن الحو ؟  لمة البحر، مع  لمة الليل، مع 

نتَْ سُبحَْانكََ إِنِِّّ كُنتُْ مِنَ ﴿ لمة بقن الحو ، 
َ
نْ لََ إلَََِ إِلَه أ

َ
ِِ أ لمَُا المِِيَن فَناَدَى فِِ الُُّّ الُّه

دعذة أ ي  ي النذن    دع  به   كروقٌ »، ولهذا جاء   الصحيحين: [11]الأنبياء:  ﴾(11)

ن الله كربته  .«إلا فرَّ

، )راان( "«يقوذا صلى الله عليه وسلمكو ن رئوذا الله »وعن أبي هريرة رضي الله عنه قو ا: "قال: 

دنيو ي اللهم أصلح لي ديني الذي هذ عصمو أ ري، وأصولح لوي »"هذا فيه الاستمرار، 

التي فيه   ع  ي، واصلح لي آ ربي التي فيه   ع دي، وااعول الحيو ة زيو دةً لوي ف كول 

، هاذا الادعاء   "أ راه  سلمٌ ف الصحيح « ير، وااعل المذ  راحوً لي  ن كل  ر
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 حديث أبع هريرة من جوامع الأدعية؛ لأنها شمل  خيرَ  الدنيا والآخرة. 

اللهم أصلح لي ديني الذي »"ر، )ران( يقول: يدعو عليه الصلاة والسلام باستمرا

؟ أهم أمرٌ لع   الدنيا هو دينع، دينياك "عصمو أ ري"، وش معنى "«هذ عصمو أ ري

أهم شعء  لك   الدنيا، أهم من مالك، أهم من صاحتك، أهام حتاى مان روحاك، أهام 

 من ولدك، فإاا أصلح الله لك دينك فيا سَعْدَك 

هذ عصمو أ ري، وأصلح لي دني ي التي فيه  اللهم أصلح لي ديني الذي »"

ر فيها بالتذلل إلى غيرك، أو  "« ع  ي أصلحها فلا أحتا  إلى غيرك، ولا أتكدَّ

بالمرس، أو بالخوف، ورلها من منغبصا  الحياة، فإاا أصلح الله لك حياتك فلا 

لََ تنَسَْ وَ ﴿يستقيع أحدٌ أن يغيرها أو ييفسِدها، وهذا مشمولٌ لقول الله جلَّ وعلا: 
نْياَ  .[11]القصص:  ﴾نصَِيبَكَ مِنَ الدُّ

؛ لأنَّ المعاد والرجوع والبقاء المستمر "«وأصلح لي آ ربي التي فيه   ع دي»"

سْتَقَرٌّ وَمَتاَع  ﴿  الآخرة،  َُ  ِضِْ 
َ
ََ حِيٍن )﴿إلى متى؟  [30]البقرة:  ﴾وَلكَُمْ فِِ الْْ  ﴾(41إِ

ا َِ ﴿هع الدار الباقية لا زوال فيها، ولهذا قال: ، ولهذا الدار الآخرة [30]البقرة:  وَإِنه الده
، أ  الحياة الكاملة، الحياة الأبدية، الحياة السرمدية، [01]العنكبو :  ﴾الَْخِرَةَ لهََِِ الْْيَوََانُ 

فلا فناء لها، فمَن ران  حياته الأخروية صالحة فيا سَعده، ويا عظيم حظه ووَجده، 

 قيًّا فيا شقاوته ومن ران   الآخرة ش

نعم أيهاا امخاوة، وللأساف أخلادنا إلاى الادنيا فاهتممناا فاا أعظام مان اهتمامناا 

بالآخرة، وإني لأ ن ولا أتألَّى، لو أننا اهتممنا بالآخرة راهتمامنا بالدنيا لصليح  دنياناا 

يا وصليح  أخرانا، لكن للأسف اهتممنا بدنيانا أعظم من اهتمامنا بآخرتنا فأفسدنا الدن

 وضاع  علينا آخرتنا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
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هذا مان مشاروع الادعاء بالبقااء إاا  "«وااعل الحي ة زي دةً لي ف كل  ير»"قال: 

، وفياه دليال علاى أنَّ "«ااعول الحيو ة زيو دةً لوي ف كول  يور»"ران فيه منفعةٌ أخروياة: 

جاواز الادعاء باالمو   ، وفياه"«وااعل المذ  راحوً لي  ن كول  ور»"اميمان يزيد، 

 متى يا إخواني؟ إاا خشع على دينه الضرر، أو الفساد، أو نقص اميمان.

لا يتمنويَنَّ أحودكم الموذ  لضُور  »قال:  صلى الله عليه وسلموسبقنا حديث عمار بن ياسر أنَّ النبع 

ناا به، فسن ك ن لا بدَّ فليقل: اللهم أحيِني    ك ن  الحي ة  يرًا لوي، وبوذفني إ ا علموَ  

 .«يرًا ليالذف ة  

لفاظٌ عاام شارٌّ   الادين، شارٌّ    "«وااعل المذ  راحو لي  ن كل  ر»"وقوله: 

الدنيا، شرٌّ   النفس، شرٌّ   العِرس، شرٌّ   الولد، شرٌّ   المال، شرٌّ   البلاء،   جميع 

 أنواع الشرور، ولهذا هذا الدعاء من الأدعية الجوامع الثابتة عناه علياه الصالاة والسالام

والتع ينبغع لك أن تحفظها وتقرأهاا وتادعو فاا أيهاا الماؤمن مستحضارًا هاذه المعااني 

 باللَّجَأ واللبيااة إلى الله سبحانه وتعالى.

مَن أبو موسى الأشاعر ؟ ماا اسامه؟ عباد الله  "وعن أبي  ذئى الأ عري"قال: 

خيااو، بعااد  صلى الله عليه وسلمباان قاايس الأشااعر  اليماااني، ماان الأشااعريين الااذين قاادِموا علااى النبااع 

ن قدِموا مان أرس الحبشاة، وصاحِب النباع  ثالاث  صلى الله عليه وسلموتوافقوا مع جعفر ومن معه ممَّ

 سنين وران من العلماء بما حفِظ.

اللهوم اغفور لوي »"، )ران( من ألفااظ الاساتمرار، "«يدعذ صلى الله عليه وسلمك ن النبي »"قال: 

ما فعلاه جااهلًا  "«واهلي»"، الخقيئة ضد القاعة، أ : المعصية، "« طي تي واهلي

ما فعله مخقئًا، وفيه أنَّ النبع قد ييخقئ وقد تقع منه الصاغيرة لكان يتاوب ويئاوب به، و

 إلى الله منها ولا يبقى عليها.
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، امساراف   الأمار: التعاد  "«اغفر لوي  طي توي واهلوي وإئوراف ف أ وري»" 

ز،  ، مماا يعلماه الله وقاد يغفال عناه المخلاوق، وقاد "«و   أن  أعلم به  ني»"والتجاوي

 والله جلَّ وعلا لا يلحث علمه نقص ولا جهل ولا نسيان ولا عزوب. ينساه،

ا، ومااا فعلتااه هااازلًا مازحًااا،  "«اللهووم اغفوور لووي اوودي وهالووي»" مااا فعلتيااه جااادًّ

ما وقع ي فيه بالخقأ مان غيار قصاد، وماا وقعا ي فياه عمادًا أ   "«و ط ي وعَمْدي»"

 ، ماد، وهاذا مان أدلاة أهال أ  الجد والهزل والخقاأ والع "«وكل  لك عندي»"بقصد 

السنة على أنَّ النبع قد تقع منه الصغيرة، لكنه لا ييقرُّ عليها ولا يستمر عليهاا؛ بال يتاوب 

 إلى الله منها.

رُ  و   أئررُ  و   أعلنُ  »" أ : ما ران وما  "«اللهم اغفر لي    قد ُ  و   أ َّ

، قد يخقئ امنساان "«و   أعلنُ ، و   أن  أعلم به  ني»"يكون، وما  هر وما خفع، 

 خقأ وينساه، لكن الله عزَّ وجلَّ علمَِه.

ر وأن  على كلِّ  يب  قدير»" م وأن  المع ِّ ، وفيه التوسل إلاى الله "«أن  المقدِّ

ار وماا أسارَّ وماا أعلان  جلَّ وعلا بأسمائه الحسنى   باب الدعاء لما ارر ما قدم وما أخَّ

م»" ناسبَ أن يأتي بماا يناسابها مان أساماء الله ر لماا قدماه الله،  "«أنو  المقودِّ فالا ماؤخب

ر»" ره الله،  "«وأن  المع ِّ م لما أخَّ ، أ : لا "«وأنو  علوى كولِّ  ويب  قودير»"فلا مقدب

أ راو ه ف "ييعجزك شعء لكمال علماه ورماال قوتاه ورماال قدرتاه سابحانه وتعاالى، 

 ."الصحيحين

أنس بان مالاك الأنصاار   "وعن أنس  رضي الله عنه"قال:  صلى الله عليه وسلمومنِ أدعية النبع 

اللهم انفعني بم  علَّمتني، »يقذا:  صلى الله عليه وسلمك ن النبي "، قال: صلى الله عليه وسلمالخزرجع خادم رسول الله 

، العلم ما هو رله نافع، من العلم ما يضر صاحبه، الدينامي  علم، "«وعلمني    ينفعني
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 صار به الضرر العظيم الملموس على الناس   التفجير.

، رم من عباد الله من تعلام "«لمتني وعلمني    ينفعنياللهم انفعني بم  ع»"قال: 

العِلم ثم ضره علمه لم ينتفع باه، مثال مَان؟ رااليهود وأشاباه اليهاود أوتاوا علمًاا لكانهم 

ااببهوا بااأقبح  ااوا وداروا وتعنَّتااوا، هاال نفعهاام علمهاام؟ مااا نفعهاام؛ باال شي تحيَّلااوا ولفُّ

ببه عامتهم بالحمير تحمل أسفارا، أسا فار العِلام ورتاب الله علاى  هورهاا الأوصاف، شي

 لم تنتفع فا.

 رالعيس   البيداء يقتلها الظمأ=والماء فوق  هورها محمول

تمو   مأ والماء على  هورها بالقرَب، هكذا اليهود، وهكذا رل مَن علمِ علمًاا 

دلَّ علاى أنَّ  "«اللهم انفعني بم  علمتنوي وعلمنوي  و  ينفعوي»"ولم يعمل به، لم ينتفع، 

ن العِلم ما يضر ولا ينفع، رعلم النجوم، والسحر، وعلم الكلام، وعلام البادع، وعلام م

 اللف والدوران والكذب والحيل تنفع ولا تضر؟ تضر   الدين و  الدنيا.

، دلَّ علاى "رواه النَّسو  ي والحو كم «وعلمني    ينفعني وارزقني علمً  ينفعنوي»"

نسان لا انَّ المقصود مجرد المعلوما  يزيد فاا أنَّ العلم الذ  ينفع هو الذ  يصلح للَ

ر حتى يكون أعلم الناس.    رصيده فإن هذا مدعاة الرياء، ومدعاة التفاخي

الثاني من اليهود مان أهال الكتااب بيلعاام بان بااعورا آتااه الله علمًاا لام يؤتاه غياره، 

ورانا  اليهاود  قالوا: ران يحفظ سبعين من رتب الله المنزلة، ويعرف اسم الله الأعظم،

إاا قاتل  أعداءها وراادوا أن يهلكاوا استنصاروا ببِيلعاام بان بااعورا أن اساأل الله وادعاه 

 باسمه الأعظم لينصرنا فيدعو الله باسمه الأعظم فينصرهم الله.

ي آتيَنْاَهُ آياَتنِاَ فاَنسَْلخََ مِنهَْا﴿بمااا شبهه الله بالقرآن؟   المص الأعراف، باِ  ِ  ﴾الَّه
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لَيهِْ يلَهَْثْ ﴿، [815عراف: ]الأ  ََ ، أالَم بلسانه [810]الأعراف:  ﴾فَمَثلَهُُ كَمَثَلِ الكََْبِْ إِنْ تَُمِْلْ 

كْهُ يلَهَْثْ ﴿يلعم الثَّرى،  وْ تَتَُْ
َ
والكلب أنجس من الحمار؛ لأنَّ الكلب  [810]الأعراف:  ﴾أ

ا الكلب فكله عرقه الحمار رربه عرق الحمار طاهر، لعابه طاهر، أم صلى الله عليه وسلملم يرربه النبع 

 ولعابه ولغوه رله نجِس.

فنسال الله جلَّ وعلا أن ينفعنا وإياارم بماا علمناا وأن يزيادنا علمًاا وعمالًا ناافعَين 

ينفعنا الله فا   الدنيا والآخرة لنا ولكم ولوالدينا ووالديكم ومشاايخنا وولاتناا وأحبتناا 

م وصالى الله وسالم علاى نبيناا من المسلمين ونقف عند هذا الموضع، والله تعاالى أعلا

 محمد.
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 الـدرس الـتاســع

 

¢ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسالين، اللهام 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

فة  لأخياة مم   باة ن    تحقال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

واللهِ إني »يقووذا:  صلى الله عليه وسلموعوون أبووي هريوورة رضووي الله عنووه قوو ا: ئوومعُ  رئووذا الله "

 ، رواه البخ ري.«لأئتغفر الله وأبذق إليه ف اليذم أكثر  ن ئبعين  رة

ف الم لوس الذاحود  صلى الله عليه وسلملرئوذا الله كن  نعد »وعن ابن عمر رضي الله عنهم  ق ا: 

، رواه أبوذ داود والتر وذي «   و  رة: رقِّ اغفر لي وبب علوي إنوك أنو  التوذاق الغفوذر

 وق ا: حديآٌ حسنٌ صحيح.

ئيد الائتغف ر أن يقذا »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن  داد بن أوب رضي الله عنه عن النبي 

وأنو  علوى عهودك ووعودك  و  العبد: اللهم أن  ربي لا إله إلا أنو   لقتنوي وأنو  عبودك 

ائتطع  أعذ  بك  ن  ر    صنع  أبذب لك بنعمتك علي وأبذب بذنبي ف غفر لوي فسنوه 

 ، رواه البخ ري ف صحيحه.«لا يغفر الذنذق إلا أن 

والآي   والأح ديآ ف فضل الذكر والدع ب والائتغف ر كثيرة  علذ و، وقد رأيُ  
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ر الله بع لى  م  صحَّ عون ا   ون الأ كو ر والأدعيوو الم وروعو عقوب  صلى الله عليه وسلملنبوي املإ    يسَّ

الصلذا  الخمس، وف الصوب ح والمسو ب، وعنود النوذم واليقظوو، وعنود د وذا المنواا 

والخرون  نه، وعند د ذا المس د والخرون  نه، وعند الخرون للسفر والقفذا  نوه، 

لألصحاح  مةن لأخ عاة    تحف  لأخيا مم ببا ن جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  وقد ئميتُه : 

دون غيوره لتكوذن زادًا للمسولم  صلى الله عليه وسلم قتصرًا على    صح  به الأ ب ر عن النبي  دلأخذك مم

وعذنً  له بم ي و الله بع لى ف المن ئب   المذكذرة،  لإ أح ديآ أ ور  ف فضول الوذكر 

والدع ب،  لإ نصيحتي لكل  سلم  و سلمو  ب لعن يوو ب لوذكر والودع ب ف اميولإ الأوقو   

 بموو  بقوودم  وون الآيوو   والأح ديووآ ف  لووك، والله أئوو ا أن ينفعنووي بهوو  واميوولإ عموولًا 

 ."المسلمين إنه اذادٌ كريم وصلى الله وئلم على نبين   حمد  وآله وصحبه

 )الشرح(

اللهم صلب وسلم عليه، يقول شيخنا رحمه الله الشيخ عباد العزياز بان عباد الله بان 

لتع نحن   أواخر مقادمتها حياث ارار   المقدماة عبد الرحمن بن باز   هذه الرسالة ا

  فضل الذرر مع الآيا  تساعةً وعشارين حاديثًا، وسايذرر   الماتن واحادًا وساتين أو 

ه فا، فصار مجموعها تقريبًا قريبًاا مان المائاة، فياا  اثنين وستين حديثًا   الأارار التع نوَّ

ظها وتابع على اررها وتعاهد أه له وولده عليها، ففيها أجرٌ عظايمٌ سعد من حفظها وحفَّ

ارِر ولمن ارر الله فا بسببك، والأجر موصولٌ لشايخنا رحماه الله ولنبيناا    رال  صلى الله عليه وسلمللذَّ

 خير  أتيناه لأنه سببه.

والله إني »يقووذا:  صلى الله عليه وسلموعوون أبووي هريوورة رضووي الله عنووه قوو ا: ئوومعُ  النبووي "قااال: 

وهذا    "أ راه الإ  م البخ ري «ةلأئتغفر الله وأبذق إليه ف اليذم أكثر  ن ئبعين  ر

فضل الاساتغفار، وأنَّ الاساتغفار لا ييحادُّ بعادد ، والاساتغفار طلاب المغفارة، فقولاك: 
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أستغفر الله رأنك تقول: اغفر لع يا ربع، أطلبي يا ربع مغفرتك، وفيه امرثار من طلاب 

 المغفرة وهو الاستغفار.

فاارس  إلا ويسااتغفر الله ثلاثًااا، رااان عليااه الصاالاة والساالام لا ينصاارف ماان صاالاة 

ويستغفر   اليوم أرثر من سبعين مرة، أ  مرا   رثيرة، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر 

 الله، ولو أتى بقوله: أستغفر الله وأتوب إليه فإنَّ هذا فضلٌ عظيم.

 مِمف فام  هو ف لاستغف مم لم  مض: دلألتوب  لم  يق دإذلأ لأعتمع لألاستغف مم دلألتوب    موضعٍ دلأحد
كنو  نعود  لرئوذا الله »"؛ ولهذا   حديث ابن عمر رضع الله عنهما قال: ح ضر دمستقبا

، «ف الم لس الذاحد    و  رة: رق اغفر لي وبوب علويَّ إنوك أنو  التوذاق الغفوذر صلى الله عليه وسلم

 ."رواه أبذ داود والتر ذي، وق ا التر ذي: حديآٌ حسنٌ صحيح

اوتهم فكانوا يعدون استغفارا  النبع علياه همة الصحابة وعنايتهم وحفد  هرلأ  -

 الصلاة والسلام   المجلس الواحد وهم معه.

إجلالهم واحترامهم وإعزازهم رسول الله، فلا يتكلماون   حضارته حتاى دفا   -

 يستقيعون عدَّ ما ينقم به.

رر إا ريااف يعادُّ الصااحابة  دفاة   - اساتحباب أن يرفااع امنساان صااوته أحيانًاا بالاذب

اراته إلا إاا رااانوا يساامعونها؟  مااع أنَّ الاسااتغفار قااد ييساامع ماان صاافير السااين، اسااتغف

 أستغفر الله، أستغفر الله، ففيه حرف السين حرف الصفير.

أنَّه عليه الصلاة والسلام يقلاب رباه إلحاحًاا وإرثاارًا   المجلاس الواحاد  دفا  -

وتاب علاعَّ إناك أنا  الغفاور أرثر من مائة مرة أساتغفر الله وأتاوب إلياه، ربب اغفار لاع 

 الرحيم، أو إنك أن  التواب الغفور، جاء  هذه وجاء هذه.
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وقد جاء عن ابن مسعود رضع الله عنه أنه قال: أرثاِروا مان الاساتغفار حتاى ييقاال  

كثرِ الاستغفار هو مَان قاد غفار الله لاه انباه ووضاع عناه وزره  عنكم مجانين، ليه؟ لأنَّ مي

والسلام، ففع مجماوع حاديثع ابان عمار وأباع هريارة رضاع الله وهو نبينا عليه الصلاة 

 عنهم فضل امرثار من الاستغفار.

ومثلها مثل ما سبم ألا يكون الاساتغفار مان طارف لساانه؛ بال يكاون مان لساانك 

 وجنانك بخضوع قلبك وانكساره وانقراحه وسؤاله الله جلَّ وعلا أن يغفر لك.

ن الحاااديثين   جملاااة التهلااايلا  لماااا ارااار شااايخنا فضااال الاساااتغفار   هاااذي

والتسبيحا  واِرر الله رما سبم أورد لكم أفضل صايغ الاساتغفار   حاديث شاداد بان 

ى بسيد الاستغفار، بحديث سيد الاساتغفار، فاإنَّ شاداد  سمَّ أوس رضع الله عنه وهو المي

سايده يعناع أفضاله  "«ئويد الائوتغف ر»": صلى الله عليه وسلمبن أوس رضع الله عنه قاال: قاال النباع 

 رمله وتاجه.وأ

ئيد الائتغف ر أن بقذا: اللهم أن  ربي لا إله إلا أن   لقتني وأن  عبودك وأنو  »"

على عهدك ووعدك    ائتطعُ  أعذ  بك  ون  ور  و  صونعُ  أبوذب لوك بنعمتوك علويَّ 

 ون ق لوه ف »، جااء   فضاله: "«وأبذب لك بذنبي ف غفر لي فسنه لا يغفر الذنذق إلا أن 

؛ لماا فياه «نو، و ن ق له إ ا أصبح فم   قبل أن يُمسي د ول ال نووليلته فم   د ل ال 

اللهم أنو  ربوي »"من الاعتراف إلى الله سبحانه وتعالى وامقرار له واميقان بألوهيته: 

نفاعٌ لجمياع املهياة والعباادة  "لا إلوه إلا أنو "، لا ربَّ لع سواك، وَ "«لا إله إلا أن 

 عن غير الله.

فأثب  لله الربوبية وأثب   "«وأن  عبدك»"يخلقنع غيرك، لم  "«أن   لقتني»"

وأن  على »"أنَّه عبدٌ لله، وهذا فيه إثبا  الربوبية والعبودية له سبحانه وتعالى، 
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وَإذِْ ﴿، ما العهد؟ فإنَّ الله أخذ العهد على بنع آدم وهم ارٌّ    هور أبيهم آدم: "«عهدك
خَذَ  َِبُّكَ مِنْ بنَِِ آدَمَ مِنْ ظُ 

َ
لسَْتُ بِرَبِّكُمْ قاَلوُا بلَََ أ

َ
نْفُسِهِمْ أ

َ
شْهَدَهُمْ عََلَ أ

َ
يهتَهُمْ وَأ هُو ِهِِمْ ذُ ِِّ

نْ تَقُولوُا يوَْمَ القِْيَامَةِ إِنها كُنها عَنْ هَذَا غََفلِِيَن )
َ
كَ آباَؤُناَ مِنْ 818شَهِدْناَ أ شَْْ

َ
مَا أ وْ تَقُولوُا إنِه

َ
( أ

يهةً   .[813، 818]الأعراف:  ﴾مِنْ بَعْدِهِمْ  قَبلُْ وَكُنها ذُ ِِّ

لا  "«ووعدك»"أ : بالتوحيد واميمان والألوهية لك،  "«وأن  على عهدك»"

لََ تكَُلهفُ ﴿؛ لأنَّ الله لما رلَّفنا رلَّفنا حسب استقاعتنا؛ "«   ائتطعُ  »"أتخلف عنه 
َ مَا﴿، [833]البقرة:  ﴾نَفْس  إلَِه وسُْعَهَا  .[80]التغابن:  ﴾اسْتطََعْتُمْ  فاَتهقُوا اللَّه

، يستعيذ بالله أ : يلوا به ويلجأ "«   ائطعُ ، أعذ  بك  ن  رِّ    صنعُ  »"

 ، ، أعترف "«أبذب لك بنعمتك عليَّ »"إليه من شرب ما صنعه هذا العبد من قول  أو فعل 

رُّ لا أرابر ولا أجحد، 
نه وتعالى ، والنعمة هنا أيضيف  لله سبحا"«بنعمتك عليَّ »"وأيقِ

ِ ﴿فشمل  جميع النعم؛  وا نعِْمَتَ ﴿، [53]النحل:  ﴾وَمَا بكُِمْ مِنْ نعِْمَةٍ فَمِنَ اللَّه وَإِنْ تَعُدُّ
 ِ  أ  بجميع نعم الله. "«بنعمتك عليَّ »"مثل قولك هنا:  "نعم  الله"، [31]إبراهيم:  ﴾اللَّه

، والاذن"«وأبذب بذنبي»" ر ي رُّ بما أانب ي وقصَّ
ب ماِن امانااب وهاو ، أعترف وأيقِ

فإناه لماا اعاترف بذنباه ولام يكاابرِ  "«وأبذب لك بذنبي ف غفر لي»"التقصير   حمب الله، 

، "«اغفور لوي فسنوه لا يغفور الوذنذق إلا أنو »"ولم يعاندِ طلب من الله جلَّ وعلا قاال: 

 رواه اممام البخار    صحيحه.

كر والودع ب والائوتغف ر والآي   والأح ديوآ ف فضول الوذ"يقول الشيخ بعادها: 

وقوود "، رثياارة أ :   الكتاااب والساانة، معلومااة لمَِاان تتبعهااا وعرفهااا، "كثيوورة  علذ ووو

ور الله بعو لى  نهو "هذا سبب التاأليف، قاال:  "رأيُ   ، إاًا ماا "وقود رأيوُ  امولإ  و  يسَّ

 جمعها رلها، إنما جمع ما ران من الله له التيسير للشيخ ابن باز وامعانة والتوفيم.
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 ولو لم يكن عونٌ من الله للفتى=فأول ما يجنع عليه اجتهاده 

 ون الأ كو ر والأدعيوو الم وروعو عقِوب  صلى الله عليه وسلموقد رايُ  املإ    صحَّ عون النبوي "

دلَّ على اشتراط الشيخ أن يكون   هذا المختصر هو ما صحَّ عان  "الصلذا  الخمس

ارار التع جمعها؟ لايس النبع عليه الصلاة والسلام مما اجتهد   جمعه وبيانه، وش الأ

؛ لأنَّ الاذرر الاوارد المشاروع "ف الأ كو ر عقوب الصولذا  الخموس"رلها؛ إنما أشار 

 إنما هو عقِب الصلوا  المفروضة لا النوافل.

وعنود النوذم واليقظوو، وعنود "أاراارِ الصاباح والمسااء،  "وف الصب ح والمس ب"

نوه، وكوذلك الخولاب د وذلًا د ذا المناا والخرون  نه، ود ذا المس د والخورون  

أ   "وقود ئوميته "أ : الرجاوع،  "و رواً   نه، وعند الخرون للسوفر والقفوذا  نوه

تحفاة  "بتحفوو الأ يو ر"هذه الجملة من الأحادياث المجموعاة والآياا  المنصوصاة 

 "ببي ن املو  "لأنها أيتحِف  للأخيار لا للأشرار الذين يقلبون ثواب الله والرفعة عنده، 

املوو "أ : تنفع مَان مضاى عليهاا،  "ن فعو"ر؛ وإنما بيان جملة، أ : بعضًا ليس حصْ 

هذا تنويهٌ علاى أناه لا  "ن فعو  ن الأدعيو والأ ك ر  م  ورد ف الكت ق والسنو الصحيحو

يورِد فيها إلا ماا صاحَّ بشارطه واجتهااده عان النباع علياه الصالاة والسالام مان الأدعياة 

 والأارار.

د هذا بق أ : الأحادياث والآثاار  " قتصرًا على    صحَّ  بوه الأ بو ر"وله: ثمَّ أرَّ

لتكوذن هوذه "أ : مان الصاحابة وغيارهم، لماااا؟  "دون غيره صلى الله عليه وسلمالمرويو عن النبي "

ل  "للمسلم زادًا د فا من الحسنا ، يتزود فا من الصالحا ، يثقب زادًا لهذا المسلم يتزوَّ

أ  لا يكاون شايئًا إلا ماا شااءه  "بم وي و الله"له  فا موازينه، لتكون زادًا للمسلمِ وعونًا

 الله.

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 89

أ :   الصباح والمسااء، وعقِاب الصالوا ، دخاول  "ف المن ئب   المذكذرة"

 ولإ أح ديوآ "المنزل، والمسجد، والخلاء والخرو  منها، وعند السفر والرجوع منه، 

دمااة هااذه وهااع تسااعةً وعشاارين حااديثًا اررهااا   مق "أ وور  ف فضوول الووذكر والوودع ب

 الرسالة.

الشااايخ رحماااه الله نصاااح المسااالمين  " ووولإ نصووويحتي لكووول  سووولم  و سووولمو"

عمالًا بماا أمار الله  " كر الله ودع  ه ف اميولإ الأوقو  "والمسلما  أن يعتنوا بالذرر، 

ب فيه النبع  من ارر الله رثيرًا وعظيمًاا، وختمهاا بالادعاء رماا  صلى الله عليه وسلمبه منِ ارره رثيرًا ورغَّ

 والثناء. بدأها بحمد الله

نساأل  "أن ينفعنوي بهو "فهو المسؤول وحده لا ييساأل غياره،  "والله أئ ا"قال: 

الله أن ينفعه فا وهو الآن مي  ما  له عشرين سنة، ينفعاه الله فاا باأن ييجار  لاه وعلياه 

الثواب والأجر مما تعلم الناس من هذا العِلم الاذ  راان ساببًا   تقريباه وتيسايره لهام، 

فمِان  "إنوه ئوبح نه اوذادٌ كوريم"أن ينفع فا جميع المسالمين،  "لمينواميلإ المس"

أسمائه الجواد ومنِ أسامائه الكاريم، الجاواد؛ لأناه رثيار الجاود، والكاريم؛ لأناه واساع 

 الكرم لا أحد أررم منه سبحانه وتعالى.

ختم المقدمة رما بدأها  "وصلى الله وئلم على نبين   حمد  وعلى آله وأصح به"

 على النبع عليه الصلاة والسلام، ونبدأ فذه الأارار التع جمعها شيخنا. نعم. بالصلاة

 )المتن(

 بسم الله الرحمن الرحيم"

فصلٌ ف بي ن الأ ك ر الم روعو بعود السولام ف الصولذا  الخموس، لقود ثبو  عون 
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نوَ  ك ن إ ا ئولَّم ِ ون صولاة الفريضوو ائوتغفر الله ثلاثًو  وقو ا: اللهوم أ»أنه  صلى الله عليه وسلمرئذا الله  

السلام و نك السلام بب ركَْ  ي   ا ال لاا والإكرام، لا إله إلا الله وحوده لا  وريك لوه، لوه 

المُلك وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قودير، اللهوم لا  و نلإ لمو  أعطيوَ ، ولا ُ عطويَ لمِو  

، لا حذا ولا قذة إلا ب لله، لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إيو ه   نعَ  ولا ينفلإ  ا ال دِّ  نك ال د 

لووه النعمووو ولووه الفضوول ولووه الثنوو ب الحسَوون، لا إلووه إلا الله  خلصووين لووه الوودين ولووذ كوورهِ 

الك فرون، ويُسبح الله ثلاثً  وثلاثين، ويحمده  ثل  لك، ويُكبِّوره  ثول  لوك، ويقوذا بمو م 

قودير، الم و: لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك ولوه الحمود وهوذ علوى كولِّ  ويب  

ويقرأ آيو الكرئي، وقل هذ الله أحد، وقل أعذ  برق الفلق، وقول أعوذ  بورق النو ب بعود 

 ."«كلِّ صلاة

 )الشرح(

فصوولٌ ف بيوو ن الأ كوو ر الم ووروعو بعوود السوولام ف الصوولذا  "يقااول رحمااه الله: 

أ : المفروضااة، ودلَّ علااى أنَّ الااذرر هااذا خااا ٌّ بااالفرائ  دون النوافاال،  "الخمووس

الخمس يكون فيها ما حلَّ   بادلها رالجمعاة فهاع بادل الظهار، وإاا جماع  والصلوا 

بين الصالاتين صاار  الصالاتان المجموعتاان رالصالاة الواحادة   الاذرر فإناه يقاول 

 الذرر بعد آخرهما.

وسبب بيان هذا   الصلوا  المفروضة لأنَّ الناس ابتدعوا باِدَعًا   الصالوا    

امتهم فيها على السانة صايانةٌ لهام وحِارْزٌ لهام عان الوقاوع   الأارار والأحوال، فاستق

البدعة، منِ الناس مَن غذا سلَّم التف  عن يمينه وعن يسااره قاال: حرَمًاا، قاال: جمعًاا، 

نن حلَّ  محلها المحدثَا  والبدع، وإاا حضر   هذا اررٌ لم يأِ ، هكذا إاا غاب  السُّ

 السنن غاب  البدع.
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لصالاة والسالام   أحادياث رثيارة منهاا ماا جااء   صاحيح ثب  عن النباع علياه ا

إ ا انصوورف  وون  صلى الله عليه وسلمكوو ن النبووي »"مساالم ماان حااديث عائشااة رضااع الله عنهااا قالاا : 

ثلاثًاا  "«يقوذا: أئوتغفر الله، أئوتغفر الله، أئوتغفر الله»"، )ران( للاساتمرار، "«صلابه

م بب ركَ  يو   ا ال ولاا ثمَّ يقذا: اللهم أن  السلام و نك السلا»"وهو مستقبل القبلة، 

 لأنَّ السلام من أسماء الله. "أن  السلام"، "«والإكرام

بب ركوَ  يو   ا ال ولاا »"منك الأمن، والقمأنينة، والتساليم،  "«و نك السلام»"

أ : أرثاروا،  «أَلظِ وذا»مما أيمرنا أن نيكثاِر منهاا:  "ي   ا ال لاا والإكرام"، وَ "«والإكرام

 .«" ا ال لاا والإكرام ي "أَلظِ ذا بوِ »

لا إله إلا الله وحده لا  وريك لوه، لوه الملوك ولوه الحمود وهوذ علوى كولِّ  ويب  »"

اللهم لا   نلإ لم  أعطيوَ ، ولا ُ عطوي لمو   نعوَ ، ولا ينفولإ  ا »"، هذا توحيد، "«قدير

، لا حذا ولا قوذة إلا بو لله، لا إلوه»"أ : اا الغِنى، واا القوة،  "«ال دِّ  إلا الله   نك ال د 

وله »"، الله الذ  أنعم بالنعم، "«ولا نعبد إلا إي ه له النعمو وله الفضل وله الثن ب الحسن

رل معنىً جميل ومعنًى رامال فاالله  "«وله الثن ب الحسن»"هو المتفضل فا،  "«الفضل

 أولى به.

 ، لاحظاوا   هاذا الاذرر"«لا إله إلا الله  خلصين له الدين ولوذ كوره الكو فرون»"

استغفارٌ لله مع أنه صلَّى، قالوا: فائدة الاستغفار بعد الصالاة قاد يكاون لحقاه   صالاته 

نقص وتقصير، فيستغفر الله من هذا النقص، رما أنه يخري  من الخلاء فيقول: غفرانك، 

أ  استغفرك لأني لا أستقيع أن أوفيك على هذه الانعم التاع أوليتَناِع، إا لاو بقيا  هاذه 

 فيه لكان   خقر  عظيم. الخبائث محبوسةً 

ويحمد »"، سبحان الله، سبحان الله، سبحان الله، "«ثمَّ يسبح ثلاثً  وثلاثين»"قال: 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 91

 

ثلاثً  وثلاثين، ويكبر ثلاثً  وثلاثين، ويقذا بم م الم و: لا إله إلا الله وحوده لا  ورك لوه، لوه  

ين، وحماد ثلاثًاا ، ولاو سابَّح ثلاثًاا وثلاثا"«الملك وله الحمد وهوذعلى كول  ويب  قودير

وثلاثين، ورو أربعًا وثلاثاين لأصااب السانة رماا هاو   أاراار الناوم، أو لاو سابَّح عشارًا 

انةً ثالثاة، وسانة رابعاة يقاول: سابحان  سبحان الله، وحمد الله عشرًا، ورو عشرًا أصااب سي

 الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أرو، خمسًا وعشرين مجموعها المئة.

مَّ بعد الك يقرأ هذه السور الثلاث: قل هو الله أحد راملة، وقل أعوا برب الفلم ث

راملة، وقل أعوا برب الناس راملة بعد رل صلاة،   صلاتي المغرب والعشاء والفجار 

ييستحب أن يزيدها ثلاثًا ثلاثًا، والتهلايلا  عشارًا؛ لأنهاا انادمج فيهاا أاراار المسااء ماع 

 أارار الصباح.

 هذا الموضع. نقف عند

 )القالب( آية الكرسع لم تيذرر.

 و  قرأهو   سولمٌ بعود »)الشيخ( يأتي بيانها إن شاء الله، نعم يقرأ آياة الكرساع؛ لأناه 

، لازم هاذه أيهاا الماؤمن   صلى الله عليه وسلمرما جاء الاك عان النباع  «الصلاة فم   إلا د ل ال نو

جيراك ما تأخ ذ منك شعء، جربوها ماا تزياد عان دقيقتاين أو صلواتك تعتادها وتكون هي

ثلاث دقائم، ولا يلزم أن تقولها وأن  جالس، تقولها وأن  ماشاع، وتنوياع الاذرر لأنَّ 

منه اررٌ لمن ران مشغولًا: سبحان الله عشار مارا ، الحماد لله عشار والتكبيارا  عشار 

يعتادهاا؛ فاإاا وثم آية الكرسع والمعاواا  الاثلاث، فينبغاع علاى المسالم أن يجتهاد و

 اعتادها ألفِها وصار  ملازمةً لصلاته.

 وفم الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
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 الـدرس الـعاشــر

 

 

¢ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم 

 معين برحمتك يا أرحم الراحمين.اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسا

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

ويُسووتحب بكوورار هووذه السووذر الووثلاث ثوولاث  وورا  بعوود صوولاة الف وور وصوولاة "

، كم  يُستحب أن يايد بعد الذكر صلى الله عليه وسلملصحيح بذلك عن النبي المغرق لذرود الحديآ ا

المتقدم بعد صولاة الف ور وصولاة المغورق قوذا: لا إلوه إلا الله وحوده لا  وريك لوه، لوه 

الملك وله الحمد يُحيي ويثمي  وهذ على كلِّ  يب  قودير، عْ ور  ورا ث لثبوذ   لوك 

 .صلى الله عليه وسلمعن النبي 

اهه بعد ائتغف ره ثلاثً ، وبعود قذلوه: وإن ك ن إ  ً   انصرف إلى الن ب وق بلهم بذ

اللهووم أنوو  السوولام و نووك السوولام بب ركْووَ  يوو   ا ال وولاا والإكوورام، ثوومَّ يوو بي ب لأ كوو ر 

 نه  حديآ ع   و رضوي الله  صلى الله عليه وسلمالمذكذرة، كم  داَّ على  لك أح ديآ كثيرة عن النبي 

 ."عنه  ف صحيح  سلم. كل  هذه الأ ك ر ئنو وليس  فريضو
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 )الشرح( 

¢ 

الحمد لله، اللهم صلب وسلبم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومَان والاه، هاذا 

إتمامٌ للدرس السابم   الأارار الواردة بعد الصلاة، نبَّاه شايخنا هاا هناا إلاى مساألة أناه 

اتين ثلاثًاا بعاد المغارب وبعاد الفجار، سابم    ييستحبُّ أن يقرأ قل هو الله أحد والمعوب

ال هاو الله أحاد  صلى الله عليه وسلمامر أنَّ النباع حديث عقبة بن ع علمهام أن يقاريوا دبيار رالب صالاة  بقِي

 والمعواتين، فلمااا هنا بعد المغرب وبعد الفجر ثلاثًا ثلاثًا؟

بياب، وفياه أنَّ النباع  قاال:  صلى الله عليه وسلمأخْذًا من حاديث  آخار وهاو حاديث عباد الله بان خي

، فالاستحساان هناا «واقرأ قل هذ الله أحد والمعذ بين ثلاثً  حين بمسوي وحوين بصوبح»

استحسان الشيخ لأنَّ الفجر بَدْء النهار والمغرب بَدْء الليل، وإن ران وقا  الاذرر لليال 

يبدأ من العصر إلى العشاء، ويبادأ وقا  الاذرر للصاباح مان طلاوع الفجار أو قرباه إلاى 

ار بَادْيه لأنَّ الليل بَدْيه المغرب والنه لكن  ممبطه  به ت  لألفريضت  لم ذلأ؟ارتفاع الضحى، 

 الفجر.

ومثله أيضًا قول: لا إله إلا الله وحاده لا شاريك لاه، لاه الملاك ولاه الحماد ييحياع 

وييمي  وهو على رلب شعء  قدير، تيقالي عشْرًا بعد الفجر وبعد المغرب لاورود الحاديث 

كمون أعتوق »  فضل قولها عشْر مرا  حين ييمسع وحين ييصبح، وسبم   فضالها أناه 

 .«لد إئم عيلأربعو ِ ن و

وفضل قولها غير قول: لا إلاه إلا الله وحاده لا شاريك لاه، لاه الملاك ولاه الحماد 

قَّا  عناه مائاة سايئة،  عل  له مائة حسانة، وحي  قدير مائة مرة، التع جي
وهو على رل شعء 
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ولم يأِ  أحدٌ بأفضل مما جاء به إلا مَن قال مثلما قال أو زاد، هاذا وجههاا؛ ولهاذا قاال 

 ."مذم الأح ديآلع"الشيخ: 

جاء   حديث عائشة   صحيح مسالم أنَّ  إن ك ن لألإم م هو لألإم م كاف يةتي ب لركر؟

اممام إاا سلَّم عن يمينه السلام عليكم ورحمة الله، وعن يساره السلام علايكم ورحماة 

 الله، قال وهو مستقبل القبلة: أساتغفر الله، أساتغفر الله، أساتغفر الله، اللهام أنا  السالام

ومناااك السااالام تباررااا  ياااا اا الجااالال وامرااارام ثااامَّ ينصااارف، أ  يساااتقبل بوجهاااه 

المأمومين؛ لأنَّ هذا هو فعِْل النبع عليه الصلاة والسالام علاى جهاة الاساتمرار، وعلاى 

 .جهة الدوام

ما نراه من بعا  الأئماة أناه إاا  ديقع لألن س   مجا هرلأ بغلطَ  يج فا ن لألسن ، لأخدل:

أناه  لألح لة  لألج ناة :  تقبل القبلة، فنقول هنا: أتى بمخالفة الهَدْ  النباو ، سلم استمر مس

كو ن النبوي »مجرد ما يسلم يستقبل، وهذه خلاف الهد  النبو  أيضًا، لحديث عائشاة: 

قو ا: أئوتغفر الله، أئوتغفر الله، »يعناع سالَّم،  "انصورف"، «إ ا انصرف ِ ن صولابه صلى الله عليه وسلم

ك السلام بب ركَ  ي   ا ال لاا والإكرام، ثمَّ ينصرف أئتغفر الله، اللهم أن  السلام و ن

 .«بذاهه إلى الم  ذ ين، وي بي ب لأ ك ر بعده 

والأارار عقب الصلوا  يجوز أن تقدم بعضها على بع ، فتقادم التسابيح علاى 

 التهليل، تقدم القراءة على التسبيحا ، الأمر فيها واسع والحمد لله. نعم.

اانة يعنااع  "هووذه الأ كوو ر ئوونو وليسوو  فريضوووكوول "طيااب، هنااا قااال الشاايخ:  سي

مستحبة، لكن الدوام عليها سنة مؤرادة؛ لأناه علياه الصالاة والسالام صاحَّ  عناه هاذه 

الأارار وداوم عليها، هل نأتي بالأارار عقب الصلوا    الفارائ  ولا   النوافال؟   

عاة فريضااة الفارائ  فقااط دون النوافال، طيااب الجمعاة فريضااة ولا نافلاة؟ صاالاة الجم
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محاال الظهاار، أمااا قيااام اللياال، الرواتااب، صاالاة الاستسااقاء، الكسااوف، الخسااوف،  

الااتراويح، فاالا ييشاارع امتيااان فااذه الأارااار رلهااا، ولااو قياال بالاسااتغفار لكااان لااه حااظ، 

 أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، لعموم أنه ران إاا سلم استغفر.

 )القالب( آية الكرسع يا شيخ.

يخ( آية الكرسع سبم أنها تيؤتَى بعد الفارائ ، فاإنَّ المقاروء مان القارآن بعاد )الش

الفرائ  ما هع؟ سورة قل هو الله أحد والمعواتين وآية الكرساع، هاذه التاع تيقارأ بعاد 

 الفرائ  من الأارار من القرآن. نعم.

 )المتن(

 فصلٌ ف أ ك ر الصب ح والمس ب."

 ون قو ا حوين يُصوبح وحوين »قو ا:  صلى الله عليه وسلمبوي عن أبوي هريورة رضوي الله عنوه عون الن

يُمسي: ئبح ن الله وبحمده    و  رة لم ي ِ  أحدٌ يذم القي  و ب فضل  م  ا ب به إلا أحدٌ 

 ."، رواه  سلم«ق ا  ثلم  ق ا أو زاد عليه

 )الشرح(

وأورد فيه شيخنا تقريبًاا تساعة عشار  "فصلٌ ف أ ك ر الصبح والمس ب"نعم، قال: 

ثًا، أارااار الصاابح وأارااار المساااء هااذه ماِان أارااار المناساابا  أو ثمانيااة عشاار حاادي

، فهذا الوق  وق  الصاباح ووقا  المسااء، م ان أاراار المناسابا   المخصوصة بوق  

دخول البي  والمسجد والخلاء والخرو  منهاا، تيسامى بأاراار المناسابا  أ : الاذرر 

رِع عند مناسبة.  الذ  شي

 الصباح متى يبدأ؟
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 فجر.)القالب( طلوع ال

 )الشيخ( لا، الساعة اثنا عشر ليلًا 

 الصباح يا إخواني متى يبدأ؟

 )القالب( طلوع الفجر.

)الشيخ( ما هو نقول: الساعة الواحدة صباحًا؟ التوقيا  الغرباع شاعء والتوقيا  

الشرعع شعءٌ آخر، وهذا يردنا رثيرًا ياا إخاواني   الحاج، فغناه بانقبااع النااس وإلفهام 

قاول: أروح أرماع السااعة اثناا عشار مان اا الياوم وأنتظار قلايلًا حتاى بالتوقي  الغربع ي

أرمااع الساااعة الواحاادة اليااوم الثاااني، أراد أن ييكيبااف الاادين والأحكااام علااى التوقياا  

 الغربع، غلط.

ولهذا نقول لهؤلاء لنقنعهم: أن  إاا صمَ  متى يبدأ صاومك؟ السااعة اثناا عشار 

الفجر، نقول: هذا بَدْء اليوم، هذا بَدْء الصاباح    ودقيقة؟ أو بقلوع الفجر، قال: بقلوع

 ديننا، إاًا الصباح يبدأ متى؟ بقلوع الفجر الصادق، تمييزًا عن الفجر الكااب.

وتساهل العلماء   أارار الصباح أن يبدأ فا قيرب طلوع الفجر؛ لأنَّ قيرب الشاعء 

هى الصباح والضحى إلى له حكمه، وينتهع وق  أارار الصباح بزوال الشمس؛ لأنه انت

 الزوال وهو الظهر.

أارار المساء تبدأ من أين؟ من غروب الشمس، المساء ييقلام المسااء علاى الليال 

ر يوُ  بعود   أ سويُ ، »وعلى ما قاربه، الليل بغروب الشمس، ما قاربه؛ لعماوم قولاه: 

 ، والمساء عند العلماء بعد الزوال.«ق ا: ارمِ ولا حرن

ء يصاح أن ياأتي فاا بعاد العصار، وبعاد المغارب إلاى العشااء، ولهذا أاراار المساا
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وأرثر ما رأي ي عليه أهل العِلم أنهم ياأتون بأاراار الصاباح فجارًا ساواءً قبال الصاباح أو  

ر أمرًا  بعدها، وأارار المساء إما قبل المغرب أو بعدها، والمسألة   هذا واسعة لا نيحجب

 اررٌ جاء   مناسبته. واسعًا ونضيبقه على الناس، فإنَّ هذا

أورد شيخنا   أارار المسااء والصاباح رام؟ تساعة عشار حاديثًا وأحاديثهاا رثيارة 

لكن أورد هذه التسعة عشر مما جاء على شرطه، منها حديث أبع هريارة رضاع الله عناه 

 ن قو ا حوين يُصوبح وحوين يُمسوي: ئوبح ن الله »"قال:  صلى الله عليه وسلم  صحيح مسلم أنَّ النبع 

ة، ق ا: لم ي ِ  أحدٌ يذم القي  و ب فضل  مو  او ب بوه إلا أحودٌ قو ا  ثول وبحمده،    و  ر

فييستفاد من الحديث فضل قول: سبحان الله وبحمده مائة مرة حاين  "« لك أو زاد عليه

 ييصبح وحين يمسع.

وله أن يزيد عليها، رم يزيد عليها؟ مائة ثانية؟ نعم، مائاة ثانياة، ثالثاة، ماا شااء، لاو 

لم ي ِ  أحدٌ يذم القي  و ب فضل  م  ا ب به إلا رالٌ قو ا  ثول »"، لقوله: زاد مرةً واحدة

 ن ق ا: ئبح ن الله وبحموده    وو  ورة غُفور  »، وجاء فيها حديثٌ آخر: "«قذله أو زاد

 ، نعم.« نذبه وإن ك ن   ثل زبد البحر

 )القالب( إاا فا  وق  الأارار تيقضى ولا...؟

 )الشيخ( ها؟

 وقتها هل تيقضى مثلًا؟)القالب( إاا فا  

فا  وق  الذرر هل يقضيها ولا ماا يقضايها؟ وجهاان لأهال العِلام:  )الشيخ( إاا

د   اساتحبابه، وقيال بعادم قضاائها، وإاا  ستحب المؤرَّ قيل بقضائها لأنها من الذرر المي

قضاها على أنها اِرْر الحمد لله المسألة واسعة، و  هذا الحديث حاديث أباع هريارة أنَّ 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 99

جاااء ماان الااذرر محااددًا بعاادد ننضاابط بعادده، فااإن جاااء الزيااادة عليااه قلنااا بااه رمااا    ماا

، ومثلاه ماا سابم   قاول: "«لا أحد أفضل  نه إلا  ن ق ا  ثلم  ق ا أو زاد»"الحديث: 

لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك ولاه الحماد وهاو علاى رال شاعء  قادير مائاة 

 ، نعم."«نه إلا  ن ق ا  ثله أو زادلم يكن أحدٌ أفضل  »"مرة، 

 )المتن(

إ ا أ سوى قو ا: أ سوين   صلى الله عليه وسلمكو ن نبوي الله »وعن ابن  سوعذد رضوي الله عنوه قو ا: "

وأ سى المُلك لله والحمد لله، لا إلوه إلا الله وحوده لا  وريك لوه، لوه الملوك ولوه الحمود 

عوده ، وأعوذ  بوك وهذ على كل  يب  قدير، رقِّ أئ لك  ير    ف هذه الليلو و ير    ب

 ن  ر    ف هذه الليلو و ر    بعده ، رقِّ أعذ  بك  ن الكسل وئذب الكبَِر، رقِّ أعذ  

بك  ن عذاق  ف الن ر وعذاق ف القبور، وإ ا أصوبح قو ا  لوك أيضًو : أصوبحن  وأصوبح 

 ."، رواه  سلم«الملك لله

 )الشرح(

ساعود  رضاع الله عناه   هذا من أارار الصباح وأارار المساء رما   حديث ابن م

أنه عليه الصلاة والسلام كو ن إ ا أ سوى قو ا: أ سوين  وأ سوى الملوك »"صحيح مسلم، 

، شوفوا فيها، سبحان الله العظيم، ارتباط امنسان بالذرر، وارتباطاه باالاعتراف لله "«لله

فه،   إله إلا أ سين  وأ سى الملك لله والحمد لله، لا»"جلَّ وعلا بأنه مالكه ومدبره ومصرب

، اساتقبل "«الله وحده لا  ريك له، له، له الملك وله الحمد وهذ علوى كول  ويب  قودير

لك والاعتراف له بمااا؟ بالألوهية.  مساءه بالاعتراف لله بالمي

وش  "«رقِّ أئ لك  ير    ف هذه الليلوو و يور  و  بعوده »"ثمَّ جاء فيها الدعاء: 
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  بك  ن  ر هوذه الليلوو و ور  و  بعوده ، رقِّ وأعذ»"اللع بعدها؟ صباحٌ ومساءٌ آخر،  

ال  "«أعذ  بك  ن الكسل، وئذب الكبَِر الكسل: هو العجْز، وسوء الكبَِار: أ : ماا يحصي

رقِّ أعذ  بك  ن عوذاق  »"للَنسان عند ربَِرِه من الملل والمرَس والسآمة وغير الك، 

لاك فهذا اِررٌ عظيم اشتمل على الاعتر "«ف الن ر وعذاق  ف القبر اف لله جلَّ وعلا بالمي

 والربوبية، والاعتراف له بالألوهية، ودعائه سبحانه وتعالى فذا الدعاء النافع.

أصبحن  وأصبح الملك لله، والحمد لله لا إلوه »"يقولها إاا أمسى وإاا أصبح قال: 

 إلاى آخاره، "«إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير

 نعم.

 )المتن(

اد بن أوب رضي الله عنه عون النبوي " ئويد الائوتغف ر: اللهوم »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن  دَّ

أنَ  ربي لا إله إلا أن   لقتني وأن  عبدك وأن  على عهدك ووعدك  و  ائوتطعُ ، أعوذ  

بك  ن  رِّ    صنعُ ، أبذب لك بنعمتك عليَّ وأبذب لوك بوذنبي فو غفر لوي فسنوه لا يغفور 

ق ا: و ن ق له   ن النه ر  ذقنً  به  فم    ن يذ ه قبل أن يُمسوي فهوذ  الذنذق إلا أن ،

 ن أهل ال نو، وَ ن ق له   ن الليل وهذ  ذقنٌ بهو  فمو   قبول أن يُصوبح فهوذ  ون أهول 

 ."رواه البخ ري «ال نو

 )الشرح(

اه النبااع  اد باان أوس رضااع الله عنااه ساامَّ ئوويد »"بقولااه:  صلى الله عليه وسلمهااذا حااديث شاادَّ

يعنع أعظام ألفا اه حتاى جعال هاذا الاساتغفار رالسايد علاى بقياة ، سيده "«الائتغف ر

 ألفا ه.
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لمااا هو سيد الاستغفار؟ لما فيه من الاعتراف لله جلَّ وعلا بالعبودية وامقرار له 

بالذنب، والاعاتراف بأناه لا يغفاره إلا هاو، وروناه ماِن أاراار الصاباح والمسااء لعماوم 

فمو   »"أ : عناده يقاين لا شاكة فيهاا،  "«بوه ن ق ا  لك حين يُصبح  ذقنً  »"قوله: 

موقناً بذلك غير شاكٍّ  "«وإ ا ق له  ف المس ب»"فجزايه دخول الجنة،  "«قبل أن يُمسي

 ولا مرتاب ولا متردد فما  قبل أن ييصبح دخل الجنة.

ما هو هذا الدعاء العظيم الذ  من قاله موقناً به   رالا الحاالتين مسااءً أو صاباحًا 

اللهم أنو  ربوي لا إلوه إلا »"أن يدرره الوق  الثاني دخل الجنة؟ هو قولك:  فما  قبل

 "«لا إله إلا أن ،  لقتنوي وأنو  عبودك»"اعترف لله بالربوبية وبالألوهية بقوله:  "«أن 

 فأقرَّ لله بربوبية الخلْم، وأقرَّ لله بأنه عبدٌ من عبيده.

؛ لأنَّ الله فذا رلفنا: "«ُ   لقتني وأن  عبدك وأن  على عهدك ووعدك    ائتطع»"

َ مَا اسْتطََعْتُمْ ﴿ ُ نَفْسًا إِلَه وسُْعَهَا﴿، [80]التغابن:  ﴾فاَتهقُوا اللَّه  .[810]البقرة:  ﴾لََ يكَُلِّفُ اللَّه

اساتعاا، أ : لااَ باالله مان شارب صانيعه، صانيع  "«أعذ  بك  ن  ور  و  صونعُ  »"

قرُّ بأنك المنعم علعَّ بجميع الانعم  ااهرًا أعترف و "«أبذب لك بنعمتك عليَّ »"العبد، 
أي

وأبوذب لوك »": " نبوي"أقرُّ لك بأمر  آخار وهاو  "«وأبذب لك»"وباطناً، دقيقًا وجليلًا، 

فو غفر لوي فسنوه لا يغفور الوذنذق إلا »"فأقرَّ لله بالذنب وهو اعاتراف ثامَّ قاال:  "«بذنبي

 إلا الله، لما ران ييقرُّ أنه لا يغفر توَّأ من رلب غافر  إلا الله، ومن رلب ا  ح "«أن 
ول  وقوة 

 ."«ف غفر لي فسنه لا يغفر الذنذق إلا أن »"الذنوب إلا الله قال: 

هذا الدعاء إاا قاله امنسان ما هو مجارد نقام بلساانه، أو يقولاه مان طارف لساانه 

ا، قالهاا بلساانه موقنًاا فاا   ق لباه وجناناه، رحال رثير  مان الاذاررين، يهاز لساانه فاا هازًّ

جزايه أناه يادخل الجناة، هاذا جازاءٌ مان الله  "«ق له  ف الصب ح فم   قبل أن يُمسي»"

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 011

 

على لسان رسوله عليه الصلاة والسالام، وإاا قالهاا مسااءً موقنًاا فاا مان غيار شاكة  ولا  

 ."«فم   قبل أن يُصبح د ل ال نو»"تردد ولا ريبة فما  

لماا اشاتمله مان الاعاتراف لله بالربوبياة  لأجل هذا صار الحديث سيد الاستغفار،

والألوهية وامقرار له بسائر النعم، وبالذنب اعترافًاا وانكساارًا باين يدياه، وقالهاا موقنًاا 

 بغير شكة، نعم.

 )المتن(

 ."وعن عبد الله بن حبيب ق ا:  ران  ف ليلو  طر"

دك )الشاايخ( ورى مااا تترضااى عليااه؟ لاايش مااا تقااول: رضااع الله عنااه؟ ولا مااا و

رار الترضاع ولا لام يياذرر، رماا أنَّ  اى علياه اي بالأجر؟  ليس صاحابع؟ الصاحابع ييترضَّ

تب الك أو لم ييكتاب، هاذا مان حقهام  النبع عليه الصلاة والسلام ييصلَّى وييسلَّم عليه ري

علينا، نعم، ران شيخنا رحمه الله الشيخ ابان بااز إاا قارأ القاارئ ولام ييصالب علاى النباع 

عم؟ نعم؟ حتى يرجع بنفساه، فاإن لام يرجاع نبهاه إلاى الاك، هاذا صانيعنا ررره عليه: ن

 معك يا عبد الله، فلا تجدنَّ   نفسك علينا، إ  نعم.

 )القالب( أحسن الله إليك يا شيخ، رفع الله قدْرَك.

 )المتن(

وعن عبد الله بن حبيب رضي الله عنه ق ا:  ران  ف ليلو  طر وظلمو   ديدة "

فلم أقل  «قُلْ »فلم أقل  يً  ، ثمَّ ق ا:  «قُلْ »صلي لن  ف دركن ه فق ا: لي صلى الله عليه وسلمنطلب النبي 

حَدٌ )﴿قل: »فقلُ : ي  رئذا الله،    أقذا؟ ق ا:  «قُل» يً  ، ثمَّ ق ا: 
َ
ُ أ  ﴾(4قُلْ هُوَ اللَّذ

 «والمعذِّ بين حين بمسي وحين بُصبح ثلاث  را  بكفيك  ن كلِّ  يب [4]الإ لا : 

 ."تر ذي والنس  ي بسئن د  حسنرواه أبذ داود وال
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 )الشرح(

هذا حديث عبد الله بن حبيب الذ  سبم التنويه عليه   فضل قراءة قل هو الله 

أحد والمعواتين ثلاثًا   المساء و  الصباح، وأنَّ فضلها وثوافا أنَّها تكفيك رلَّ شعء، 

 ﴿فهع حِرز، وهع حفظٌ، وهع صيانة، وتأملوا: 
َ
ُ أ  [8]امخلا :  ﴾(8حَد  )قُلْ هُوَ اللَّه

وذُ برَِبِّ الفَْلَقِ )﴿امخلا  تعدل ثلث القرآن،  َُ
َ
 [8، 8]الفلم:  ﴾(8( مِنْ شَِّْ مَا خَلقََ )8قُلْ أ

وذُ برَِبِّ انُّهاسِ )﴿استعذَ  بالله من شرب رلب خلْقه،  َُ
َ
لِكِ انُّهاسِ )8قُلْ أ ََ ( إلََِِ انُّهاسِ 8( 

لاستعااا  الثلاثة: إعااة برب الناس، وهو ملك الناس، وهو هذه ا [3 - 8]الناس:  ﴾(4)

من شرب الوسوسة والشيقان الذ  هو  [1]الناس:  ﴾(1مِنْ شَِّْ الوْسَْوَاسِ الْْنَهاسِ )﴿إله الناس 

 سببها.

؛ لأنه   المقر والظلام " ران  ف ليلو  طر  وظلمو   ديدة"يقول رضع الله عنه: 

لسحاب بين السماء وبين الأرس، فتزداد الظلمةي  لمةً، يستحكم الظلام، فيكون ا

طيب احنا الآن إاا أ لم السحاب رأينا السحاب أحمر انعكاسًا للنور، نور الكهرباء 

فلم أقل  يً  ،  «قل»ليصلي بن  فق ا:  صلى الله عليه وسلمنطلب النبي "والشوارع والبيو  والقرقا ، 

ُ ﴿»لله،    أقذا؟ ق ا: ، قلُ  ي  رئذا ا«قل»فلم  أقل  يً  ن ق ا:  «قل»ق ا:  قُلْ هُوَ اللَّذ
حَدٌ )

َ
عُوذُ برَِبِّ الْفَلقَِ )﴿، [4]الإ لا :  ﴾(4أ

َ
عُوذُ برَِبِّ النذاسِ )﴿، [4]الفلق:  ﴾(4قُلْ أ

َ
 ﴾(4قُلْ أ

اا  الثلاث من باب التغليب، ولا "«[4]الن ب:  ى بالمعوب ى القلاقل الثلاث، وتيسمَّ ، تيسمَّ

اا  اثنتين، إ  «ثلاثً  حين بُمسي وحين بُصبح فسنه بكفيك كلَّ  يب  »"اا قلتها المعوب

 ."رواه أبذ داود والتر ذي والنس  ي بسئن د  حسن

ولأجال هاذا اساتحب أهال العِلام أن تيقاارأ بعاد الفجار ثلاثًاا وبعاد المغارب ثلاثًااا 

رد أناه استلحاً ا لكونها من أارار المساء وأارار الصباح لا منِ أارار الصلاتين؛ لأناه و
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بعد الصلوا  تيقارأ مارةً واحادة، فاإاا أتيا  فاا ثلاثًاا بعاد المغارب وثلاثًاا بعاد العشااء  

ل  أارار الصلاة بقراءة هذه القلاقل الثلاث ورررتها ثلاثًا فحصل لك هذا الوعاد  حصَّ

 الكريم.

فنسأل الله جلَّ وعلا أنْ يوفقنا ميارم لذلك، ونقف عند هاذا الموضاع والله أعلام 

 الله وسلم على نبينا محمد.وصلى 
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¢ 

الحمد لله رب العالمين، وصالى الله وسالم علاى نبيناا محماد وعلاى آلاه وصاحبه 

 أجمعين.

 )المتن(

 تحف  لأخيا مم:قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى   رتابه 

أنوه كو ن يعلوم أصوح به يقوذا: إ ا » صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبوي "

أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصوبحن  وبوك أ سوين  وبوك نحيو  وبوك نموذ  وإليوك 

الن ذر، وإ ا أ سى فليقل: اللهم بك أ سين  وبك أصبحن  وبك نحي  وبك نمذ  وإليك 

ه ، رواه أبذ داود والتر ذي والنس  ي وابن   اه وإئن ده عند أبي داود وابن   ا«المصير

 صحيح.

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ أب  بكر الصديق رضي الله عنه ق ا: ي  رئوذا الله، 

 أقووذلهنَّ إ ا اصووبحُ  وإ ا ا سوويُ ، قوو ا: 
قوول: اللهووم فوو ًر السووم وا  »ُ وورني بكلموو   

والأر ، ع لم الغيب وال ه دة رقَّ كلِّ  يب  و ليكَهُ أ هد ألا إلوه إلا أنو  أعوذ  بوك 

ه إلوى  سولم ن  ر نفسي  ، «و ر ال يط ن و ركه وأن أقترف على نفسي ئذبًا أو أاورَّ

، رواه الإ و م أحمود وابوذ «قله  إ ا أصوبحَ  وإ ا أ سويَ  وإ ا أ وذَ   ضو عك»ق ا: 

داود والتر ذي والنس  ي والبخ ري ف الأدق المفرد بسئن د  صوحيح، وهوذا لفوظ أحمود 
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 والبخ ري. 

   ِ ون عبود  يقوذا ف »: صلى الله عليه وسلمه ق ا: ق ا رئذا الله وعن عثم نَ بن عف نَ رضي الله عن

صب ح كل يذم  و س ب كلَّ ليلو: بسم الله الذي لا يضور  ولإ ائومه  ويبٌ ف الأر  ولا ف 

رواه الإ  م أحمد والتر ذي وابن  «السم ب وهذ السميلإ العليم ثلاث  را  فيضره  يب

   اه وق ا التر ذي: حسنٌ صحيح، وهذ كم  ق ا رحمه الله.

   ِ ون عبود   سولم  يقوذا حوين »ق ا:  صلى الله عليه وسلمأنَّ رئذا الله  صلى الله عليه وسلمعن ثذب ن   دم النبي و

نبيًّو  إلا  صلى الله عليه وسلميُصبح وحين يُمسي ثلاث  را : رضيُ  ب لله ربًّ  وب لإئلام دينً ، وبمحمود  

، رواه الإ  م أحمد وأبذ داود وابن   اوه بسئون د  «ك ن حقً  على الله أن يُرضيه يذم القي  و

أحمد ولكنه لم يُسمِّ ثذب ن وئمَّ ه التر ذي ف روايته وأ راه النسو  ي حسن وهذا لفظ 

 ."ف عمل اليذم والليلو بلفظ أحمد

 )الشرح(

¢ 

الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعدي فهذا الحديثي السابع   

يعلِّم  صلى الله عليه وسلمك ن النبي »"أارار المساء وأارار الصباح وهو حديث أبع هريرة قال: 

أصح به يقذا: إ ا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بكَ أصبحن  وبك أ سين  وبك نحي  وبك 

نمذ  وإليك الن ذر، وإ ا أ سى ق ا: اللهم بك أ سين  وبك أصبحن  وبك نحي  وبك 

فهذا فيه اعتراف أنَّ حياتنا ومماتنا أنها بالله سبحانه وتعالى،  "«نمذ  وإليك المصير

أن  سبب إصباحنا، وسبب إمسائنا؛ لأنَّ الله هو  "«بحن اللهم بك أ سين  وبك أص»"

ِ  ِبَِّ العَْالمَِيَن )﴿الذ  أحيانا؛  مَاتِِ لِلَّه ََ يكَ لََُ 818قُلْ إنِه صَلََتِِ وَنسُُكِِ وَمََيْاَيَ وَ  ﴾( لََ شَِْ
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 .[803، 808]الأنعام: 

وإليك »"و  المساء:  "«وإليك الن ذر»"والفرق بين قوله   الصباح: 

النشور لأنَّ الصباح انتشار الناس إلى أعمالهم، أما الليل فإنه وق  السكن  "«المصير

إليه المرجِع حيث يتوفى سبحانه الأنفس حين موتها  "«فسلى الله المصير»"والنوم، 

خْرَى إِ ﴿والتع لم تم  يتوفاها   منامها 
ُ
َِ وَيُرسِْلُ الْْ ليَهَْا المَْوْ ََ لٍ فَيُمْسِكُ الهتِِ قضَََ  ََ

َ
ََ أ

سَمًّّ  ، و  الصباح: "«وإليك المصير»"، فناسب   المساء أن يقول: [18]الزمر:  ﴾َُ

، وهذا حديثٌ صحيحٌ، رواه أبو داود والترمذ  والنسائع وابن "«وإليك الن ذر»"

 ."وإئن دن  عند أبي داود وابن   اه إئن دٌ صحيح"ماجه، يعنع الأربعة، قال شيخنا: 

ي  "بع هريرة رضع الله عنه أنَّ أبا بكر  الصديم رضع الله عنه قال: ثمَّ ارر حديث أ

 أقوذلهنَّ إ ا أصوبحُ  وإ ا أ سويُ  
، أباو بكار رضاع الله عناه "رئذا الله،  رني بكلم   

قول: اللهوم »ران حريصًا على ما ينفع، فسأل النبع ما يدعو به   صالاته، فأرشاده قاال: 

غفور الوذنذق إلا أنو ، فو غفر لوي  غفورةً  ون عنودك إني ظلمُ  نفسي ظلمًو  كثيورًا ولا ي

 أقوذلهنَّ إ ا أصوبحُ  وإ ا "، قاال: «وارحمني إنك أن  الغفوذر الورحيم
 ورني بكلمو   

، فاااطر يعنااع: يااا فاااطر، "«قوول: اللهووم فوو ًر السووم وا  والأر »"، قااال: "أ سوويُ  

هنَّ ومبدعهنَّ وبارئهنَّ سبحانه.  فاطرهنَّ أ : موجِدي

ال ه دة، رق كل  يب  و ليكهُ، أ هد ألا إله إلا أن ، أعوذ  بوك ع لم الغيب و»"

ارادي "« ن  ر نفسي، و ن  ر ال يط ن و ركه ، شرره: أ : ماا ياأمر باه مان الشارك، ويي

 بشرْرهِِ شرَرهِ، وهع حبائله ومصائده التع ييوقع فا عباد الله.

ئوذبًا  أعذ  بك  ن  ر نفسي و ن  ر ال يط ن و ركه وأن أقترف على نفسي»"

وإ ا »"، زاد ثالثًااا: "«قلهوو  إ ا أصووبح  وإ ا أ سووي »"قااال:  "«أو أاووره علووى  سوولم
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 ، إاا أردَ  أن تنام، سواءً من الليل أو من النهار."«أ ذَ   ض عك 

اللهم ف ًر السم وا  والأر  ع لم الغيب وال ه دة، رق كل  يب  و ليكوه، »"

 ون  ور ال ويط ن و وركه، وأن أقتورف أ هد ألا إله إلا أن ، أعذ  بك  ن  ر نفسي، و

، هذا حديثٌ عظايمٌ فياه خاتْمي حالاك   الصاباح "«على نفسي ئذبًا أو أاره إلى  سلم

رواه الإ و م أحمود وأبوذ "و  المساء وعند النوم بتوحيد الله واللجاأ إلياه، قاال شايخنا: 

خو ري ف ورواه الب"، أ : أحماد والثلاثاة سِاوى ابان ماجاه، "داود والتر ذي والنس  ي

 ."الأدق المفرَد بسئن د  صحيح وهذا لفظ أحمد ولفظ البخ ري ف أدبه المفرد

من أارار المساء والصباح أيضًا حديث عثماان بان عفاان رضاع الله عناه أنَّ النباع 

عباد تشامل الاذرر والأنثاى، امناس والجانّ، فاالجميع  "«   ِ ن عبد  يقذا»"قال:  صلى الله عليه وسلم

 صب ح كلِّ يذم  و س ب كل ليلو: بسم الله الذي لا يضر يقذا ف»"مشمولون بعبودية الله، 

 وولإ ائوومه  وويبٌ ف الأر  ولا ف السووم ب وهووذ السووميلإ العلوويم، ثوولاث  وورا   فيضووره 

 ."« يبٌ 

بسم الله الذي »"إاًا هذا حرزٌ لك، وصيانةٌ لك أيها المؤمن   صباحك ومسائك: 

، رما سابم أعاوا "«سميلإ العليملا يضر  لإ ائمه  يبٌ ف الأر  ولا ف السم ب وهذ ال

، وهاذا صلى الله عليه وسلمبكلما  الله التاما  ثلاثًاا، حارزٌ لاك مان الشارور، لام يضاره شاعء، يقولاه 

، قااال "رواه أحموود والتر ووذي وابوون   اووه، وقوو ا التر ووذي: حووديآٌ حسوونٌ صووحيح"

 ، أ : حديثٌ حسنٌ صحيح."وهذ كم  ق ا رحمه الله"الشيخ: 

أنَّ  صلى الله عليه وسلموثوبان من خدم رساول الله   ح حديث ثوب ن،مِن لأخح  يث   أذك مم لألمس ض دلألصب

   ِ ن عبد   سلم  يقذا حوين يُصوبح وحوين يُمسوي، يقذلهو  ثولاث  ورا : »"النبع قال: 

و  علوى الله اولَّ »"، قال: "«نبيًّ  صلى الله عليه وسلمرضيُ  ب لله ربًّ  وب لإئلام دينً  وبمحمد   إلا ك ن حقًّ
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ياوم القياماة وأرضااه، عازَّ الله أنَّاه الاذ  ، ومان رضايَه الله "«وعلا أن يُرضيه يذم القي  وو

 صلى الله عليه وسلمرضيُ  ب لله ربًّ  وب لإئولام دينوً  وبمحمود  »"أدرك السعادة التامة، مااا يقول ثلاثًا؟ 

 ، جزايه أنَّ الله ييرضيه يوم القيامة، فهذا من أارار الصباح وأارار المساء."«نبيًّ 

 الأاان استيحِبَّ لك أن تقول: طيب إاا قال المؤان: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله  

وأنا أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، رضي ي بالله ربًّا وبمحمد  رسولًا وبامسلام ديناً، إاًا   

الأاان تقدم الرضا بمحمد علاى امسالام، و  أاراار الصاباح والمسااء تقاول: رضاي ي 

باح تقادم اِرْار امسالام، و  نبيًّا؛   المسااء والصا صلى الله عليه وسلمبالله ربًّا وبامسلام ديناً وبمحمد  

 الأاان عند قول: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله تقدم النبع عليه الصلاة والسلام.

، والفارق بينهماا أيضًاا أنَّ "«رضيُ  ب لله ربًّ  وبمحمود  رئوذلًا وب لإئولام دينوً »"

رساول الله  أارار المساء والصباح تيقال ثلاثًا، أما عناد الأاان عناد الشاهادة باأنَّ محمادًا

 تقولها مرةً واحدة، وهذا حديثٌ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد  حسن.

دًا لما سابم:   ون رضوي »ثمَّ ارر حديث أبع سعيد الخدر    صحيح مسلم مؤرب

 نبيًّ  واب  له ال نو
رضع بذلك   قلبه، ولهذا تقولها  «ب لله ربًّ  وب لإئلام دينً  وبمحمد 

 ومساءً ثلاثًا لتعكس ما آمن به قلبك بما نققَْ  به   لسانك.صباحًا ثلاثًا 

 صلى الله عليه وسلمو  صحيح مسلم عن حديث العباس بن عبد المقلب رضع الله عنه أنَّ النبع 

، ومعنى «رئذلًا  صلى الله عليه وسلم ا  ًعم الإيم ن  ن رضي ب لله ربًّ  وب لإئلام دينً  وبمحمد  »قال: 

 ته وانشراحه.أ : ااق طمأنينته وسكين " ا  ًعم الإيم ن"قوله: 

ثلاثٌ  ن كنَّ فيوه »رما   الصحيحين من حديث أنس قال عليه الصلاة والسلام: 

واد بهنَّ حلاوة الإيم ن: أن يكذن الله ورئذله أحبَّ إليه  م  ئذاهم ، وأن يحب المرب 
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، وهذا ليس بمجرد الدعوى حتى يكون الك اعتقاد ودين يادين الله جالَّ «لا يحبه إلا لله 

 يعتقده.وعلا به و

ثمَّ ارر حاديث أناس وهاو الحاديث الثالاث عشار   أاراار الصاباح والمسااء: أنَّ 

 وون قوو ا حووين يُصووبح أو حووين يُمسووي: اللهووم إني أصووبحُ  أ ووهِدكَ »"قااال:  صلى الله عليه وسلمالنبااع 

وأ هد حملو عر ك و لا كتك واميلإ َ لْقك ب نك أن  الله لا إله إلا أن ، وحدك لا 

لك أعتق الله  ن الن ر ربعه، فسن ق له   ربين أعتق الله  ريك له، وأنَّ  حمدًا عبدك ورئذ

نصفه، فسن ق له  ثلاثلًا: أعتق الله ثلاثو أربو ع، وإن ق لهو  أربعًو  أعتقوه الله اولَّ وعولا  ون 

رواه أبووذ داود بسئوون د  حسوون، وأ راووه النسوو  ي ف عموول اليووذم والليلووو بسئوون د   «النوو ر

 ."حسن

أ ووهدك وأ ووهِد حملووو عر ووك و لا كتووك  اللهووم إني»"ماان قااال حااين ييصاابح: 

واميلإ  لقك أنك أنو  الله لا إلوه إلا أنو  وحودك لا  وريك لوك، وأنَّ  حمودًا عبودك 

رتَّاب "«ورئذلك ، تقولها رم مرة؟   الصباح أربعًا، و  المساء أربعًا، الوعد الكريم مي

من النار ربعاه؟ رلكام  عليها ثوابًا وجزاءً أن ييعتقك الله من النار، مَن منكم يريد أن يعتم

نريدو أن تعتقون جميعكم من النار، إاًا قولوها أربعًا، جاهد نفسك علاى أن تكاون مان 

، فاإن ماِ َّ فأناَ  عتيام الله، بخاو  وِرْدك الذ  يتكرر معك   رالّ صاباح  و  رالب مسااء 

 .صلى الله عليه وسلمرسول الله 

ساعد بان غنَّاام  ثمَّ ارر الحديث الرابع عشر: حاديث عباد الله بان غنَّاام، تبياه أخاو

وعن عبد الله بن غن م رضي الله عنوه "إمامكم؟ لا، هذا عبد الله بن غنَّام الصحابع، قال: 

 ن ق ا حين يُصبح: اللهم    أصبح بي  ن نعمو  أو ب حد   ن  لقوك »ق ا:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي 

فمنك وحدك لا  ريك لك فلك الحمد ولك ال كر، قو ا: فقود أد   وكر يذ وه، و ون 
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حيآ يُمسي: اللهم    أ سى بي  ن نعمو أو ب حد   ن  لقك فمنوك وحودك لا ق ا  لك 

، لام يساتقيع امنساان أن "« ريك لك فلك الحمد ولك ال وكر، فقود أدَّ  ُ وكْر ليلتوه

 ييحصع نعم الله عليه فيشكرها، لكن إاا قال الك شكر يومه وشكر ليلته.

صيرنا وغفلاتنا أيهاا امخاوة، ما أعظم فضله سبحانه، وما أعظم نواله، وما أشدَّ تق

رواه أبذ داود والنس  ي ف عمل اليوذم والليلوو بسئون د  حسون، وأ راوه "وهذا الحديث 

، جاء من رواة عبد الله بان عبااس، وجااء مان رواياة عباد الله بان "ابن حب ن ف صحيحه

 غنَّام رضع الله عنهم.

فتسوبيحوٌ صودقو، يُصوبح علوى كولِّ عبود   ونكم صودقو، »وهذا رماا   حاديث أناه 

، «وبهليلووٌ صوودقو، وبكبيوورةٌ صوودقو، وي ووار عوون  لووك ركعتوو ن يركعهموو   وون الضووحى

اللهم    أ سى بي  ن نعمو، أو ب حود  »فررعتع الضحى تؤد  شكر مفاصلك، وقولك: 

جميع الخلْم امنس والجن، الجماد والحيوان والبهاائم، فمناك وحادك لا  « ن  لقك

 ر، إلا أدَّى شكر نعمته   يومه أو   ليلته بحسبها.شريك لك فلك الحمد ولك الشك

حديث عبد الله بن عمار  ثمَّ ذكر شاخن  لألحديث لألخ مس عشر من أذك مم لألصب ح دلألمس ض،

 .«لم يكن يدع هذه الدعذا  حين يمسي وحين يُصبح» صلى الله عليه وسلمرضع الله عنهما أنَّ النبع 

لسلام من أدعيته المتكررة إاًا هذه من الدعوا  المأثورة عن النبع عليه الصلاة وا

اارف عنااه  صااباحًا ومساااءً، راو  الااك لكاام عبااد الله باان عماار رضااع الله عنهمااا الااذ  عي

 التحر  وتتبع هديه عليه الصلاة والسلام، ما هذا الدعاء؟

اللهم إني أئ لك الع فيو ف الدني  والآ رة، اللهوم إني أئو لك العفوذ والع فيوو ف »"

اللهم ائتر عذرابي، وآِ ن روع بي، اللهم احفظني  ون بوين  ديني ودُني ي وأهلي و  لي،
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و ن  لفي، وعن يمينوي وعون  وم لي و ون فوذقي، وأعوذ  »"أ : من أمامع،  "«يديَّ  

هذا أعظم ما يكاون حِارز فياه أولًا دعااءي الله، والابتهاال  "«بعظمتك أن أُغت ا  ن بحتي

ومان رال قاوة  إلا قاوة الله جالَّ وعالا، إليه، وفيه أيضًا التوُّي من رل حول  إلا حاول الله، 

 رأنك تستودع نفسك الله، تضع نفسك وديعة وأمانة عند لله.

اللهم إني أئ لك الع فيو ف الدني  والآ رة، اللهوم إني أئو لك العفوذ والع فيوو ف »"

اللهوم »"، استودعَ  الله نفسك وأهلك وديناك ومالاك، "«ديني ودني ي وأهلي و  لي

و ون »"، أ : مان أماامع، "«آِ ن روع بي اللهم احفظني  ن بوين يوديائتر عذرابي، و

، اساتعااةٌ "« لفي، وعون  وم لي، و ون فوذقي، وأعوذ  بعظمتوك أن أُغتَو اَ ِ ون بحتوي

بعظمة الله التع هع صفةٌ من صفاته، فييستعاا بالله، وييساتعاا بأسامائه، وييساتعاا بصافاته 

 سبحانه وتعالى.

اسااتعااةٌ بصاافا  الله، أعااوا بااالله ماان الشاايقان  "« أعووذ  بكلموو   الله الت  وو »"

حوديآٌ رواه الإ و م أحمود وأبوذ داود والنسو  ي "الرجيم استعااة بالله سبحانه وتعاالى، 

 ، يعنع الأربعة إلا الترمذ ، وصححه الحارِم."وابن   اه

باع ما جاء   حديث أباع هريارة رضاع الله عناه أنَّ الن من أذك مم لألمس ض دلألصب ح أيضً :

 ن ق ا: لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملوك ولوه الحمود وهوذ علوى »"قال:  صلى الله عليه وسلم

ا   حين يُمسي كُتب له    و حسونو، وُ حيو  عنوه    وو   قدير  ن ق له  عْ ر  رَّ
كلِّ  يب 

وُ حيو  عنوه    وو ئوي و »"ترى الحسنة ما هو بحسنة واحادة؛ الحسانة بعشار،  "«ئي و

حُفظ به  يذ ه  لك حتى يمسي، وإ ا ق له  ف المس ب كو ن لوه  ثول وك ن له عِدْا رقبو، و

 ."« لك وحُفظ حتى يُصبح

ولهذا استحبَّ شيخنا أن يقولها المسلم بعد المغارب عشارًا وبعاد الفجار عشارًا؛ 
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لأنه بالفجر يستقبل النهار، وبالمغرب يستقبل المساء، وليس رونها بعد المغارب وبعاد 

أارار الصلوا ؛ لا، أارار الصالوا  ثالاث، لكان اشاتمل  الفجر عشر مرا  أنها من 

لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملوك ولوه الحمود وهوذ علوى »"عليها هذه العشر: 

 . "، رواه الإ  م أحمد بسئن د  حسن«كل  يب  قدير

وعنوه "عن مَن منِ الصحابة؟ مَن راو  الحديث؟ عن أبع هريره، قاال:  "وعنه"

 وون قوو ا إ ا أ سووى ثوولاث  وورا : أعووذ  بكلموو   الله »: صلى الله عليه وسلمه: قوو ا النبووي رضووي الله عنوو

مَاة: رالُّ ماا راان ماِن اوا  "«الت      ن  ر     لق، لم يضره حُمَوٌ بلك الليلو ، والحي

م ينفاذ للَنساان فيؤلماه، إاا  السموم رالحيَّا  والديبان والعقارب والدبُّور، رل ما له سي

 ، يقولها ثلاث مرا  إاا أمسى."«   ِ ن  رِّ     لقأعذ  بكلم   الله الت  »"قال: 

أنوه  صلى الله عليه وسلموف صحيح  سلم  ن حديآ  ذلو بن  حكيم رضي الله عنه  عن النبي "

أ َّ منزل، منازل دائام   بيتاه، منازل   سافر،   بار،   شاقة،    "« ن ناا  نالًا »ق ا: 

، مان نازل أ َّ منازل  غرفة،   فندق،   بلد نزل  باه القاائرة نازول اضاقرار    مكاان

أعذ  بكلم   الله الت      ن  ور  و   لوق لوم يضوره  ويبٌ حتوى يربحول  ون »"فقال: 

 ."« ناله  لك

ز به أيهاا الماؤمن ساواءً    فحديث خولة مع حديث أبع هريرة مما ينبغع أن تتحرَّ

ك شاعءٌ ح تاى مسائك ثلاثًاا أو عنادما تنازل   أ ب منازل، والجازاء والثاواب أناه لا يضارُّ

ك حًمَوو»"ترتحل من منزلاك، و  أاراار المسااء  ، أ : اوا  الساموم التاع "«لا بضور 

ك»"غالبًا ما يظهرن   الليل،  ك فتقتلهاا، ولاو  "«لا بضر  بمعنى أنَّك تراها قبال أن تضارَّ

أنَّها لدغتك وقد قلَ  هذا الذرر فإنَّها لان تضارك بلادغتها، قاد تؤلماك لكان لا تضارك 

 يعيبك، وهذا وعد النبع عليه الصلاة والسلام. ضررًا يميتك، أو
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عبد الله بن عبد الورحمن بون أبوا  عون أبيوه عبود الورحمن بون "ارر أيضًا حديث  

أنه ك ن يقذا إ ا أصوبح وإ ا أ سوى، يقوذا إ ا أصوبح:  صلى الله عليه وسلمابا  رضي الله عنه عن النبي 

نو  إبوراهيم و لوو أبي صلى الله عليه وسلمأصبحن  على فطرة الإئلام وكلمو الإ لا  ودين نبين   حمد  »

، هذا يقوله النبع إاا أمسى وإاا أصابح، أصابحنا "«حنيفً   سلمً  و   ك ن  ن الم ركين

 على فقرة امسلام، لا نبتغع بغير امسلام دينًا أو بديلًا.

، ما رلمة امخلا ؟ لا إلاه إلا الله وحاده لا شاريك "«وعلى كلمو الإ لا »"

دين  "«صلى الله عليه وسلموعلى دين نبين   حمد  »"قدير،  له، له الملك وله الحمد وهو على رلب شعء  

حنيفًو  »"وملته التوحيد، الحنيفية السمحة، قال: "«وعلى  لو أبين  إبراهيم»"امسلام، 

، أ : إنَّ إبراهيم ران حنيفًاا مسالمًا وماا راان مان المشاررين؛ لأنَّ المشاررين "« سلمً 

ران يقوله النبع يكررها بلسانه انتحلوه وانتسبوا إليه، وهو عليه السلام بر ءٌ منهم، هذا 

 لما قرَّ واعتقده   قلبه وقصْده وجنانه.

عبد الورحمن بون أبوي بكور "وارر شيخنا   الحديث العشرين ونختم به: حديث 

اللهوم عو فني ف "أ : رالَّ صاباح:  "أنه ق ا لأبيه: ي  أبِ ، إني أئمعك بدعذ كول غوداة  

، تعيدها ثلاثًا حاين "ف بصري لا إله إلا أن بدني، اللهم ع فني ف ئمعي، اللهم ع فني 

اللهم إني أعذ  بك  ن الكفر والفقور، وأعوذ  بوك "تيصبح، وثلاثًا حين تيمسع، وتقاول: 

، تعيادها حاين تيصابح ثلاثًاا، وحاين تيمساع ثلاثًاا، هاذا " ن عذاق القبر لا إله إلا أنو 

ويد السلف أولادهم علاى سمعها أبو عبد الرحمن بن أبع بكر من أبيه أبع بكر، وفيه تع

 ارر الله، والمداومة عليه.

 : ، إاًا هاذا "يدعذ بهنَّ ف حب  أن أئتنَّ بسُنَّته صلى الله عليه وسلمئمعتُه   ن النبي "فقال أبو بكر 

، "اللهوم عو فني ف بودني"من الدعاء الذ  ييدعَى   استقبال المساء واستقبال الصباح: 
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زِق خيرًا رثيرًا، جرب  ب نفسك إاا مرضاَ  رياف تتمناى العافياة، ومَن عو    بدنه فقد ري

جندَل على  هره   المستشفى ريف يتمنى العافياة حتاى لاو اشاتراها  انظر إلى مَن هو مي

، "اللهم عو فني ف بودني، اللهوم عو فني ف ئومعي، اللهوم عو فني ف بصوري"بكل ماله، 

 "لوه إلا أنو لا إ"فالسمع والبصر نعمتان عظيمتاان لا ييادرك شاأنهما إلا مَان فقادهما، 

، الكفار ضاد "اللهم إني أعوذ  بوك  ون الكفور والفقور"إقرارٌ لله بالتوحيد، يقولها ثلاثًا: 

الشرك، الكفر هو الشرك ضاد اميماان، والفقار ضاد الغِناى؛ لأنَّ الفقار ييارد  بامنساان 

 وييشغله، والكفر ييذهِبي دينه.

، وعاذاب القاو أيهاا "أعذ  بك  ن الكفر والفقر، وأعذ  بك  ن عذاق  ف القبر"

اه الله،  يكررها ثلاثًا، وهذا فيه  "لا إله إلا أن "امخوة، سيقع ولكنَّ الناجع منه مَن نجَّ

ل إلى الله جلَّ وعلا بالتوحيد ينفع الله جلَّ وعالا باه عباده،  أنَّ الدعاء توحيد، وأنَّ التوسُّ

د والنسووو  ي بسئووون د  رواه الإ ووو م أحمووود والبخووو ري ف الأدق المفووورد، ورواه أبوووذ داو"

 ."حسن

فنسأل الله جلَّ وعلا أن نكاون وغياارم ممان يساتمع القاول فيتباع أحسانه، وممان 

تهام،  يذرر الله رثيرًا، فينفعهم الله جلَّ وعلا بذررهم إياه باأن يرفاع درجااتهم، ويغفار زلاَّ

ويحط عنهم انوفم وخقيئاتهم، ويجعلنا وإياارم ممان رضاع علايهم رضااءً لا يساخط 

 هم معه أبدًا، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.علي
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 الـدرس الـثاني عشـر

 

¢ 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسالين، اللهام 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    بان بااز رحماه الله تعاالى   قال المؤلف الشيخ عباد العزياز 

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

لا إلوه إلا الله وحوده لا )ويُ رع لكلِّ  سلم  و سلمو  أن يقذا ف صب ح كولِّ يوذم: "

 حورز     و  رة حتوى يكوذن ف ( ريك له، له الملك وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير

م ف الصوحيحين  ون حوديآ أبوي هريورة   ن ال يط ن يذ ه  لوك حتوى يُمسويث لمَِو  بقودَّ

 ن ق ا: لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلمرضي الله عنه عن النبي 

وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير ف يذم     و  رة ك ن  له عدا ع ر رق ق وكُتب  له 

وُ حي  عنه    و ئي و، وك ن  له حرزًا  ن ال يط ن يذ ه  لك حتى يُمسي،     و حسنو،

ولم ي ِ  أحدٌ ب فضل  م  ا ب به إلا رالٌ عمل أكثور  ون  لوك، و ون قو ا: ئوبح ن الله 

 .«وبحمده ف يذم     و  رة حُطَّ   ط ي ه ولذ ك ن   ثل زبد البحر

 فصلٌ فيم  يُق ا عند د ذا المناا

إ ا د ل »يقذا:  صلى الله عليه وسلمالله رضي الله عنهم  ق ا: ئمعُ  رئذا الله عن ا بر بن عبد 
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الرال بيته فذكر الله بعو لى عنود د ذلوه وعنود ًع  وه قو ا ال ويط ن: لا  بيو  لكوم ولا 

ع  ب، وإ ا د ل فلم يذكر الله بع لى عند د ذله ق ا ال يط ن: أدركتم المبي ، وإ ا لوم 

 ."، رواه  سلم«مبي  والع  بيذكر الله بع لى عند ًع  ه ق ا: أدركتم ال

 )الشرح(

¢ 

الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيناا محماد وعلاى آلاه وأصاحابه 

: فإنَّ منِ أارار المسااء والصاباح ماا خاتم باه الشايخ هاذه الجملاة مان  أجمعين، أما بعدي

المخارَّ  أارار المساء وأارار الصباح، وهو ما جاء   حديث أبع هريرة رضع الله عناه 

 ن ق ا: لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملوك »"قال:  صلى الله عليه وسلم  الصحيحين أنَّ النبع 

 "«وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير، ف يوذم     وو  ورة إلا كو ن لوه عودْا ع ور رِقو ق

والحسانة بكام؟ بعشار أضاعافها،  "«وكُتبو  لوه    وو حسونو»"رمن أعتم عشر رِقاب، 

 رلما عظم الاستحضار للتوحيد. وتزداد المضاعفة

ق ا: وحُطَّ  عنه    وو ئوي و، وك نو  لوه حورزًا  ون ال ويط ن يذ وه  لوك حتوى »"

، أخاذ "«يُمسي، ولم ي ِ  أحدٌ ب فضل  م  ا ب بوه إلا َ ون فعول فعلوه أو زاد علوى  لوك

لا إله إلا الله وحوده لا  وريك "الشيخ منه أنه ييشرع للمسلم أن يقول   صباح رل يوم: 

مائة مرة، طيب، هال يقولهاا مسااءً؟  "له، له الملك وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير

لام ياأِ  فياه الحاديث؛ لأنَّ الحاديث إنماا جااء تقيياده   الصاباح، فيكاون هاذا خاا ٌّ 

ولم ي ِ  أحدٌ ف  لك اليذم ب يب  أفضل  نه إلا َ ن ق ا »"بمااا؟   الك اليوم، لقوله: 

 ."« ثله أو زاد
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و ن ق ا: ئبح ن الله وبحمده ف يذم     و  ورة حُطَّو   ط يو ه وإن ك نو   ثول »" 

أنهاا تيقاال مائاةً   الصاباح ومائاةً    "ئوبح ن الله وبحموده"لكان جااء    "«زبَد البحر

 المساء.

د الك على المسلمين أن يعنوا فاا  فهذه أارار الصباح وأارار المساء ينبغع ويتأرَّ

العظيم عند الله أجرًا و  حفظهم وحرزهم   الدنيا، وأنهم لو مااتوا  لما فيها منِ الثواب

 نالوا مااا؟ نالوا دخول الجنان، فضلًا من الله عزَّ وجلَّ ورحمةً منه وإحسانًا.

ماان الأارااار المتعلقااة بالمناساابا  أارااار دخااول المناازل، ورااذلك الخاارو  ماان 

: حاديث جاابر بان عباد الله بان المنزل، وأورد الشايخ   هاذا الفصال حاديثين: فاالأول

قااال:  صلى الله عليه وسلمحاارام الأنصااار  رضااع الله عنهمااا الااذ  رواه مساالم   الصااحيح، أنَّ النبااع 

والرجاال هنااا خاار  مخاار  الغالاِاب تشاامل الأنثااى والااذرر  "«إ ا د وول الراوول بيتووه»"

لاك، بيا   "«إ ا د ول الراول بيتوه»"والقفل والولاد والرقيام والخاادم،  ساواءً بيا  مي

 قاربه الذ  هو عندهم، فهو بيٌ  باعتبار دخوله.إيجار، بي  أ

ارار الله  "«إ ا د ل الرال بيته فذكر الله اولَّ وعولا عنود د ذلوه وعنود ًع  وه»"

عند الدخول، قال: لا إله إلا الله، تسمعون يا إخواني مان الشايبان إاا دخلاوا البياو : لا 

سابحانه وتعاالى، مان ارار الله إله إلا الله، هذا مان ارار الله، هاذا مان أيان؟ مان ارار الله 

 المشروع، ولو قال: اللهم صلب على رسول الله ران من الذرر المشروع أيضًا.

ااوا  "«وئوومى الله عنوود الطعوو م»" تُّ ااوا المبياا  وفوَّ تُّ وش قااال الشاايقان؟ عاازَّ الله فوَّ

ء العشاء، فالا مبيا ؛ لأناه ارار الله عناد دخاول منزلاه، ولا عشااء لأناه ارار الله عناد بَادْ 

قاال الشايقان:  "«وإ ا لم يذكر الله بعو لى»"طعامه، ارر الله جلَّ وعلا عند بدء طعامه، 

 أبشروا أدررتوا المبي  وأدررتوا العشاء.
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إ ا ولج الراول : »صلى الله عليه وسلموعن أبي   لك الأ عري رضي الله عنه ق ا: ق ا النبي "قال: 

المارأة والصاغير ، ولج: أ  دخل، من الولو  وهو الدخول، وهذا يشمل الرجل و"«بيته

والكبير والعبد والخادم والضيف، وبيته: أ  المكان الذ  يبي  فيه، ملكًا أو مساتأجرًا أو 

فق ا: اللهم إني أئ لك  ير المذلَج و يور المخورن، بسوم الله ول نو  وبسوم الله »"ضيفًا، 

 ."نرواه أبذ داود بسئن د  حس«  ران  وعلى الله ربن  بذكلن ، ثمَّ ليسلِّم على أهله

أئ لك  ير المذلَج و ير المخرَن، بسوم الله ول نو  وبسوم "هنا ارر الله بالدعاء: 

، فإن ران   البي  أحد سلَّم عليه، "الله  ران ، وعلى الله ربن  بذكلن ، ويسلم على أهله

وإن لم يكن فياه أحاد قاال: السالام عليناا وعلاى عبااد الله الصاالحين، سالم علاى نفساه 

صاالحين، وهاذا   ارار دخاول المنازل وارار الخارو  مناه، بسام الله وعلى عبااد الله ال

 ولجنا وبسم الله خرجنا. نعم.

 )المتن(

 فصلٌ فيم  يُق ا عند الخرون  ن المناا إلى المس د أو غيره"

 ون قو ا إ ا  ورن  ون »: صلى الله عليه وسلمعن أنس بن   لك رضي الله عنه ق ا: ق ا رئوذا الله 

: كُفيوَ  ووُقيوَ  بيته: بسم الله بذكلُ  على الله، لا ح ذا ولا قذة إلا بو لله يُقو ا لوه حين وذ 

ى عنه ال يط ن، فيقذا ل يط ن  آ ر: كيو  لوك براول  قود هُودي وكُفوي  وهُدي ، وبنحَّ

 ."رواه أبذ داود والنس  ي بسئن د حسن «ووُقي

 )الشرح(

هذا الذرر   الخرو  من المنزل إلى أين؟ إلى حيثما شااء، ولماا راان أرثار أناواع 

فيم  يُق ا عند الخرون  ن المنواا "رو  هو إلى المساجد نصَّ عليه الشيخ ها هنا، الخ

إلى عمله، إلى سوقه، إلى و يفته، إلى نزهته،   رل خرو   مان  "إلى المس د أو غيره
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 ون »"قاال:  صلى الله عليه وسلمالمنزل ييستحب أن تقول ما جاء   حديث أنس  رضع الله عنه أنَّ النبع  

ق ا إ ا  رن  ن بيته: بسوم الله، بذكلو  علوى الله، لا حوذا  ن »")مَن( شرطية،  "«ق ا

 ."«ولا قذة إلا ب لله

سبحان الله العظيم ثلاث رلما ، ما أيسرهنَّ وأهاونهنَّ علاى مَان يسارها الله علياه 

نها عليه، لكنها على رثير  من الناس تفو  أيَّما فوتان عليه،  بسم الله، بذكلُ  على "وهوَّ

وى عنوه »"، "ة إلا ب للهالله، لا حذا ولا قذ : كُفيَ  ووُقي  وهُدي ، ويتنحَّ يُق ا له حين ذ 

، هؤلاء شياطين القرقاا ، ويشامل شايقان امناس والجان، يتنحاون عناه، "«ال يط ن

كيو  لوك براول  قود كُفوي ووُقوي »"أ : فلا يؤاونه حتى يقول الشيقان لشيقان  آخر: 

س ، من الذ  وقاه؟ الله، من الذ  رفااه؟ "«وهُديَ  الله، مان الاذ  هاداه؟ الله؛ لأناه فاوَّ

 أمره إليه.

قال: باسم الله أستصحب الك بالله جلَّ وعالا، بااء المصااحبة، وهاع  "بسم الله"

ومن تورل على الله حم التورال رفااه رباه،  "«بسم الله بذكلُ  على الله»"باء الاستعانة 

لَّ له؛ لأنَّ هذا قد توأ مان حولاه، هذا فيه وقاية الله عزَّ وج "«لا حذا ولا قذة إلا ب لله»"

رواه أبوذ داود "ومن قوته إلا مان حاول الله ومان قوتاه، هاذا الحاديث قاال فياه شايخنا: 

 ."والنس  ي بسئن د  حسن

فينبغع أن يلهج لسانك ويستحضر هذا عند خروجك من بيتك لتبقى   رفاياة الله 

 لك، نعم.وهدايته وتبقى مشمولًا   وقاية الله لك، نسأل الله ا

 )المتن(

 ن بيته قط  إلا رفلإ ًرفه  صلى الله عليه وسلموق ل  أم ئلَمَو رضي الله عنه :     رن رئذا الله "

اللهم إني أعذ  بك أن أضِلَّ أُضل، أو أزاَّ أو أُزَاّ، أو أظلِمَ أو أُظلَم، »إلى السم ب وق ا: 
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اوه، وهوذا لفوظ رواه الإ  م أحمد وأبذ داود والتر ذي وابن    «أو أاهل أو يُ هَلَ عليَّ 

 ."أبي داود، وإئن ده صحيح

 )الشرح(

أنَّ »"من أارار خرو  المنزل ما علمتناه أم سلَمَة هند رضع الله عنه أم المؤمنين، 

ورفْع طرْفاه إلاى الساماء إشاارةٌ  "«    رن  ن بيته إلا ورفلإ ًرفه إلى السم ب صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا الموضاع دعااءً مناه لله سابحانه، حسيةٌ إلى علوب الله على خلقه، ولهذا رفع طرفاه   هاذ

، »"وقال:  ، أو أاهل أو يُ هَل عليَّ ، أو أزِاَّ أو أُزَاَّ اللهم إني أعذ  بك أن أضِلَّ أو أُضَلَّ

 ."«أو أظلِم أو أُظلَم

أن "اسااتعاا بااالله ماان أياان؟ ماان أن يضاالَّ بنفسااه، أو يكااون سااببًا مضاالال غيااره، 

  نفسع أو يكون غيار   "أو أزِاَّ "غير  ييضلنع، أو  "أو أُضَلَّ "أضِلَّ غير ،  "أضِلَّ 

زِلُّنع،  أو "أن يظلمناع غيار ،  "أو أُظلَوم"أن أقاع   الظلام بأنواعاه،  "أو أظلِم"من يي

 والجهل هنا يشمل جنس السيئا . "أاهل

 ن لم يدَع قذا الاور والعمل به وال هل فليس لله »ولهذا   حديث أبع هريرة: 

، ران يقولها عليه الصلاة "أو أاهل أو يُ هل عليَّ "، «  رابهح او أن يدع ًع  ه ولا

والسلام وهو المهد  فداية الله، المحفوظ بحفظ الله، المكلوء بعناية الله ورعايته؛ لأنه 

يعلمنا أن نقول الك ونحن أحو  منه إلى الك، إ  والله يا إخواني، نحن أحو  إلى أن 

ل نيحفَظ من الظلم والزلل والجهل من ا ه وتكفَّ لنبع عليه الصلاة والسلام؛ لأن الله تولاَّ

وُنَ )﴿به وران حسْبه عليه الصلاة والسلام؛  ُ المُْتوََكِِّّ ليَهِْ يَتوََكَّه ََ  ُ ]الزمر:  ﴾(41قُلْ حَسْبَِِ اللَّه

31]. 
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، يقااول شاايخنا: "رواه أحموود وابووذ داود والتر ووذي وابوون   اووه"وهااذا الحااديث  

د لسانك ونفسك رلماا خرجاَ  مان البيا  فاذين الادعاءين ، إاًا عوب "بسئن د  صحيح"

بسم الله، بذكلُ  علوى الله، لا حوذا "اليسيرين اللَّذَين لا يأخذا منكَ ولا دقيقة واحدة، 

، أو أظلم أو أُظلَوم،  ولا قذة إلا ب لله، اللهم إني أعذ  بك أن أضِلَّ أو أُضَل، أو أزِاَّ أو أُزَاَّ

 ."أو أاهل أو يُ هَل عليَّ 

ففيهااا منفعتااك أناا  باادعائك الله جاالَّ وعاالا وانقراحااك بااين يديااه وتوُّئااك ماان 

حولك، و  حديث أم سلَمة سنة قد تغيب عند بعا  النااس وهاو أن يرفاع بقرفاه إلاى 

السااماء، والرفااع بااالقرف بااالعين، سااواءً رفااع الاارأس أو لاام يرفعااه، يكفااع رفااع العااين، 

لاع علياه ويسامع رلاماه؛ ولهاذا يتوجاه إلياه بدعائاه ليستحضر أنَّ الله جلَّ وعلا فوقه يقَّ 

 بلفظه وبدعائه بقصده. نعم.

 )المتن(

 فصلٌ فيم  يُ رَع عند د ذا المس د والخرون  نه"

إ ا د ول »: صلى الله عليه وسلمعن أبي حُميد وأبوي أُئويد رضوي الله عنهمو  قو لا: قو ا رئوذا الله 

ق رحمتوك، وإ ا وليقول: اللهوم افوتح لوي أبوذا صلى الله عليه وسلمأحدكم المس د فليسلِّم على النبوي 

 رواه  سلم وأبذ داود واللفظ لأبي داود. « رن فليقل: اللهم إني أئ لك  ن فضلك

أنه ك ن إ ا د ل » صلى الله عليه وسلموعن عبد الله بن عمرو بن الع   رضي الله عنهم  عن النبي 

المس د ق ا: أعذ  ب لله العظيم وبذاهه الكريم وئلط نه القديم  ون ال ويط ن الورايم، 

اه أبذ داود بسئن د  حسن.«ق ا ال يط ن: حُفظ  ني ئ  ر اليذم ق ا: فس ا ق ا  لك  ،  رَّ

إ ا د وول أحوودكم المسوو د »قوو ا:  صلى الله عليه وسلموعوون أبووي هريوورة رضووي الله عنووه أنَّ النبووي 
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وليقل: اللهم افتح لي أبوذاق رحمتوك، وإ ا  ورن فليسولم علوى  صلى الله عليه وسلمفليُسلم على النبي 

اووه ابوون   اووه بسئوون د  أ ر «وليقوول: اللهووم اعصوومني  وون ال وويط ن الوورايم صلى الله عليه وسلمالنبووي 

 ."صحيح

 )الشرح(

هذه الأحاديث الثلاثة فيما ييقاال عناد دخاول المساجد، وعناد الخارو  مناه، لماا 

ران  المساجد هع التع تيعمَر بالصلاة وبحضور مجالس العِلم وبالاعتكاف وبذرر الله 

ارع الاك الاذرر رماا جااء    فيها ران الادخول إليهاا والخارو  منهاا مان العباادا ، فشي

 الأحاديث الثلاثة:

ميد الساعد ، وحديث أبع أيسيد رضع الله عنهماا أنَّ النباع  الأول: حديث أبع حي

يشاامل أ  مسااجد، وأرثاار مسااجد رااان يدخلااه هااو  "«كوو ن إ ا د وول المسوو د»" صلى الله عليه وسلم

أقالُّ ماا  "«فليسلم على النبي وليقول»"مسجده   المدينة عليه الصلاة والسلامن قال: 

السالام علياك ياا رساول الله، أو يقاول: الصالاة والسالام علاى يسلم على النباع يقاول: 

اللهم صلب وسلبم علاى  "«فليسلم عليَّ »"رسول الله، أو اللهم صلب وسلبم على محمد، 

 محمد، والصلاة والسلام على رسول الله.

؛ لأنه داخلٌ يريد رحمة الله فصلاته وقيامه "«اللهم افتح لي أبذاق رحمتك»"

فليصلِّ على »"يبتغع من الك أنَّ الله يرحمه برحمته، وإاا خر  أ :  وقنوته وجلوسه

هذا الحديث عند مسلم، جاء   حديث  "«النبي وليقل: اللهم إني أئ لك  ن فضلك

، سأل «وإ ا  رن فليقل: اللهم اعصمني  ن ال يط ن»ابن ماجه من رواية أبع هريرة: 

عند خروجه من المسجد سواءً خر   الله عند الدخول من أين؟ من رحمته، وسأل الله

إلى بيته أو خر  إلى سوقه، أو خر  إلى أ ب وجهة يسأل الله من فضله؛ لأنَّ الله شرع لنا 
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ِ ﴿إاا اررناه أن نسعى إلى تحصيل الرزق رما   يوم الجمعة،    ﴾وَابْتَغُوا مِنْ فضَْلِ اللَّه
 به إليكم.، عزَّ وجلَّ مما ييفضِل به عليكم ويينعم [81]الجمعة: 

بسم الله والصلاة والسلام على رئذا الله، اللهوم "فإاا خرجَ  فسلبم على النبع: 

 ."اغفر لي  نذبي وافتح لي أبذاق فضلك، اللهم اعصمني  ن ال يط ن

راان إاا دخال  صلى الله عليه وسلموجاء   حاديث عباد الله بان عمارو رضاع الله عنهماا أنَّ النباع 

يم هاو الله، والعظايم ماِن أسامائه، والعظماة ، العظ"«أعذ  ب لله العظيم»"المسجد قال: 

ففيهاا جاواز الاساتعااة بصافة  مان  "«وبذاهوه الكوريم»"من صافاته سابحانه وتعاالى، 

صِف وجه الله بأنه رريمٌ،  سالقان الله وملكاه  "«وئُولط نه القوديم»"صفاته سبحانه، ووي

م عليه غيره،   ."« ن ال يط ن الرايم»"قديمٌ لم يتقدَّ

ب لله العظيم، وواهه الكوريم، وبسولط نه القوديم  ون »"  الثلاثة: فهذه الاستعااا

، "«قو ا ال ويط ن: حُفوظ  نوي ئو  ر اليوذم»"، ماااا قاال الشايقان؟ "«ال يط ن الرايم

وايلحِاام باااليوم الليلااة؛ لأنَّ اللياال تااابعٌ لليااوم، لمااااا؟ لأنااه اسااتجار واسااتعاا ولاا بااالله 

 قديم سبحانه لا إله إلا هو.العظيم ا  الوجه الكريم ا  السلقان ال

ى بالقاديم،  ولهذا ييقال   سلقان الله بأنه قاديمٌ ولا يجاوز أن يوصَاف الله أو ييسامَّ

ى سبحانه باسم الأول.  لأنه لم يأِ  الك بالحديث؛ وإنما ييسمَّ

اللهم أنو  الأوا »ومنِ أارار النوم ما جاء   حديث أبع هريرة   صحيح مسلم: 

ن  الآ ر فليس بعدك  يب، وأنو  الظو هر فلويس فذقوك  ويب، فليس قبلك  يب، وأ

، فاالله لا ييسامى بالقاديم رماا يساميه «فليس دونوك  ويب -أي: القريب-وأن  الب ًن 

اه باه رساوله  ى به نفسه، وما سامَّ ى بما سمَّ ، صلى الله عليه وسلمبذلك ويصفه به المتكلمون، وإنما ييسمَّ
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 .صلى الله عليه وسلمه رذلك لا ييوصَف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسول

فباب الأسماء، وباب الصفا  مبناهماا علاى التوقياف لا نبتادع، لا نستحسان، لا 

ى باه نفساه، أو  د، وإنما نصف الله بما وصف باه نفساه، ونساميه بماا سامَّ نتزيَّد، لا نتوجَّ

اه به رسوله   .صلى الله عليه وسلموصفه أو سمَّ

كامال فملك الله قديمٌ، أ : لم يتقدم ملك غيره عليه؛ بل الملك لله الملك التاام ال

الذ  لا نقص فيه؛ ولهذا استعاا به النبع علياه الصالاة والسالام   هاذا الحاديث الاذ  

 . نعم."وإئن ده حسن"رواه أبو داود قال: شيخنا فيه: 

 )المتن(

 فصلٌ فيم  يُ رع  ن الذكر والدع ب عند النذم واليقظو"

ليول إ ا أ وذ  ضو عه  ون ال صلى الله عليه وسلمكو ن رئوذا الله »عن حذيفو رضوي الله عنوه قو ا: 

ه ثم يقذا: اللهم ب ئمك أ ذ  وأحي ، وإ ا ائتيقظ ق ا: الحمود لله  وضلإ يده بح   دِّ

 رواه البخ ري. «الذي أحي ن  بعد   أ  بن  وإليه الن ذر

وأ رن عن أبي  ر  رضي الله عنه  ثله، وأ رن  سلم عن البوراب بون عو زق رضوي 

 ."الله عنه  ثل حديآ حذيفو المذكذر

 )الشرح(

طويل   أارار النوم عند ابتدائه وأارار اليقظة، سواءً يقظةً بعد نوم  أو  هذا الفصل

 وتعااارٍّ ماان اللياال رمااا ساايأتي   حااديث عبااادة، ويشاامل نااوم النهااار ونااوم اللياال، 
انتباااه 

ص الك بما ثبا    الأحادياث مان جهاة مان باا ؛ لأنَّ البياا    الليال، وأماا  ويخَصَّ

وم النهاار، ونيرجائ الكالام علياه إن شااء الله   مجلاس  مقلم النوم فيشمل نوم الليل ون
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 مستقل لتِراتيب أحاديثه. 

المقصود من هذا رله أيها امخوة، أنَّ ارار الله جالَّ وعالا ينبغاع ألا تغفال عناه   

قلباك، وألا يفتثاار عناه لسااانك، وماا هااذا الترتياب ماان أهال العلاام   التبويباا    اراار 

ارار اصباح وأارار المساء، أارار الناوم وأاراار اليقظاة، دخول المنزل والخرو  منه، أ

أارااار دخااول الخاالاء والخاارو  منااه إلا تفصاايلٌ لهااذا الااوارد عاان النبااع عليااه الصاالاة 

والسلام لكم   ارر الله   المناسبا ، الذ  باه حفاظٌ مان الله لكام، وحفاظٌ لاذراريكم 

م ثاوابكم وناوالكم وأجاررم وأولادرم، وصيانةً لكم من الشياطين، ومع الك فياه عظاي

من الله، وفيه أعظم مان الاك أنكام إاا لازماتم هاذا الاذرر الاذ  ورد فماتم مان ياومكم 

 دخلتم الجنة، أو متم من ليلتكم دخلتم الجنة وأيجِرتم من النار.

لى أن يجيرنا وإيارم من النار، وأن يجعلناا  فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العي

دار القاارار لنااا ولكاام ولوالاادينا ووالااديكم ومشااايخنا وأحبتنااا ماان ماان أهاال عليبااين   

المسلمين إنه سبحانه أررم مسؤول وأعظم مرجعٍّ مأمول، والله أعلم، وصلى الله وسلَّم 

 على نبينا محمد.
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¢ 

م الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، الله

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

 وفصلٌ فيم  يُ رع  ن الذكر والدع ب عند النذم واليقظ"

إ ا أ وذ  ضو عه  ون الليول  صلى الله عليه وسلمكو ن رئوذا الله »عن حذيفو رضوي الله عنوه قو ا: 

وضلإ يده بح   ده ثمَّ يقذا: اللهم ب ئمك أ ذ  وأحي ، وإ ا ائتيقظ ق ا: الحمود لله 

رواه البخ ري، وأ رن عن أبي  ر رضوي الله عنوه  «الذي أحي ن  بعد   أ  بن  وإليه الن ذر

 بن ع زق  رضي الله عنه  ثلُ حديآ حذيفو المذكذر.  ثله، وأ رن  سلمٌ عن البراب

كو ن إ ا أو  إلوى فرا وه كولَّ ليلوو   صلى الله عليه وسلمأنَّ النبوي »وعن ع   و رضوي الله عنوه عنهو  

املإ كفيه ثمَّ نفقآ فيهم  فقرأ فيهم : قل هذ الله أحد، قل أعذ  بورق الفلوق، قول أعوذ  

على رأئه وواهه و   أقبول  برق الن ب، ثمَّ يمسح بهم     ائتط ع  ن اسده يبدأ بهم 

ا   ." تفقٌ عليه « ن اسده، يفعل  لك ثلاث  رَّ
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 )الشرح( 

¢ 

الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصاحابه ومَان والاه، هاذا 

، "فصلٌ فيم  يُ رع  ن الذكر والدع ب عند النذم واليقظو"الفصل ترجمه شيخنا بقوله: 

وأدعية ورذلك عند الاساتيقاظ مان الناوم ،جمعهاا لكام الشايخ إاًا عند النوم ثمة أارار 

رحمه الله   هذا الفصل، فذرر أولًا حديث حذيفة وهو مرو ٌّ عان أباع ارٍّ وعان الاواء 

 بن عازب رضع الله عنهم.

دلَّ على أنَّ هذا  "«ك ن إ ا أ ذ  ض عه  ن الليل صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي »"حديث حذيفة: 

رر خا ٌّ بنوم الليل لا ؟ الأيمان ولا  "«وضلإ يده بح   ده»" بنوم النهار، الذب أ ُّ خدٍّ

ارًا بأناه  ه الأيمان علياه "«بحو   وده الأيمون»"الأيسر؟ جاء مفسَّ ؛ لأناه يناام علاى شاقب

 الصلاة والسلام.

، وهاو )باسامك( يعناع الاسام هاو "«ثمَّ يقوذا: اللهوم ب ئومك أ وذ  وأحيو »"

ى، أ : بكَ أمو  وأحيا. سمَّ  المي

، النشور: "«تيقظ ق ا: الحمد لله الذي أحي ن  بعد   أ  بن  وإليه الن ذروإ ا ائ»"

نْفُسَ ﴿الخرو ، هل ران ميتًا هو   يومه؟ لا؛ النوم نوع من أنواع المو ، 
َ
ُ يَتوََفَّه الْْ اللَّه

ليَهَْا المَْ  ََ هَا فَيُمْسِكُ الهتِِ قَضََ  َِ وْتهَِا وَالهتِِ لمَْ تَمُتْ فِِ مَناَ ََ لٍ حِيَن  ََ
َ
ََ أ خْرَى إِ

ُ
َِ وَيُرسِْلُ الْْ وْ

سَمًّّ  غرى وهع تقارب الموتة [18]الزمر:  ﴾َُ ى العلماء النوم بالموتة الصُّ ؛ ولهذا سمَّ

الكوى من حيث أنَّ حياتك بعد موتك رما تراها   منامك، الشعء يقارِب هذا وهذا، 

 لا حقيقته رذلك.
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ه عليه الصلاة والسلام ك ن إ ا آو  إلى أنَّ »"ثمَّ ارر حدييث عائشة رضع الله عنها 

ثومَّ نفوآ فيهمو  فقورأ: قول هوذ الله أحود، وقول »"، هكذا، "«فرا ه كلَّ ليلو، املإ كفيه 

مان  "«اعذ  برق الفلق، وقل أعو  برق الن ب، ثمَّ يمسح بهمو   و  ائوتط ع  ون اسوده

ا   ا نفصلى الله عليه وسلمرأيه ووجهه، وأطرافه يفعل الك ثلاث مرَّ ساه وجساده فاذه ، رأنه فاذا يعاوب

التعويااذا ؛ لأنَّ )قاال هااو الله أحااد، وقاال أعااوا باارب الفلاام، وقاال أعااوا باارب الناااس( 

اا  ران النبع  ا نفسه وولده، فلما نزل  هذه المعواا  أخذ فنَّ وترك ماا  صلى الله عليه وسلممعوب بعوب

، فهذه من أارار نوم الليل.  عداهنَّ

 )المتن(

ثذ  ن الصدقو وك ن قد اعله النبي وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّه أب ه آ   يح"

، ق ا: صلى الله عليه وسلمعليه  ليلوً بعد ليلو، فلم  ك ن ف الليلو الث لثو ق ا: لأرفعنَّك إلى رئذا الله  صلى الله عليه وسلم

دعني أعلمك كلم   ينفعك الله به ،قلُ     هي؟ فق ا: إ ا أويَ  إلى فرا ك ف قرأ آيو 

ُ لََ إلَََِ إلَِذ هُوَ الْحََُّ الْقَيُّ ﴿الكرئي:  ، حتى بختم الآيو، فسنه لا يااا [155]البقرة:  ﴾ومُ اللَّذ

صدقك وهذ »: صلى الله عليه وسلمعليك  ن الله ح فظ، ولا يقربنَّك  يط نٌ حتى بُصبحِ، فق ا النبي 

 رواه البخ ري. «كذوق،  اك  يط ن

 ن قورأ الآيتوين  ون »ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي  سعذد  الأنص ري رضي الله عنه عن النبي 

 ." تفقٌ عليه « هُ آ ر ئذرة البقرة ي  ليلو  كفت

 )الشرح(

حديث أبع هريرة رضع الله عنه   فضل قراءة آية الكرسع عند النوم فإنَّ الشيقان 

ق النبع هذا القاول عازَّ وجالَّ "«لا يااا عليك  ن الله ح فظٌ حتى بصبح»"قال:  ، وصدَّ
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راد بالشيقان هنا هاو إبلايس، وإنماا هاو شايقانٌ   مان  مع أنه جاء من الشيقان، وليس المي

مع شيقان لأنه شقن عن الحام،  هؤلاء الشياطين، أ : رلُّ مَن شقَن فكفر من الجن سي

 أ : ابتعد منه.

وسبب هذا الحديث أنَّ النبع عليه الصالاة والسالام قادِم علياه ماالٌ مان الصادقة، 

فجعله   مكان وجعل أبا هريرة حارسًا عليه، فجاء الشيقان علاى صاورة رجال يحثاو، 

مال، فقاب  علياه، فاشاتكى أناه او عياال واو حاجاة، حتاى رقَّ لاه أباو يشيل من هذا ال

فااذرر للنبااع عليااه  "« وو  فعوول صوو حبك الب رحووو؟»": صلى الله عليه وسلمهرياارة وأطلقااهي، فقااال النبااع 

 أنه اشتكى الحاجة والفاقة وأنه او عيال. صلى الله عليه وسلمالصلاة والسلام، ارر أبو هريرة للنبع 

ر بمن؟ بأولاده ثمَّ رجع الليلة الثانية، ثمَّ الليلة الثالثة، و رل مرة ييقلقه يتعذَّ

وحاجته وعياله، الثالثة قال: والله لا أطلقك، قال: أطلقنع وأدلك على شعء، رنز؛ لأنه 

لو قيب  عليه اهب، فهو فكَّ نفسه بما فيه هلكته وهلكة أصحابه من الشياطين، قال: 

ُ لََ إِلَََ إِ ﴿: "إ ا أويَ  إلى فراِ ك ف قرأ آيو الكرئي" خُذُهُ سِنَة  اللَّه
ْ
لَه هُوَ الحََُّْ القَْيُّومُ لََ تأَ

ندَْهُ إلَِه بإِذِْنِهِ يَعْلمَُ مَا َِ ي يشَْفَعُ  ِ
 ِضِْ مَنْ ذَا الَّه

َ
ِِ وَمَا فِِ الْْ مَاوَا بَيْنَ  وَلََ نوَْم  لََُ مَا فِِ السه

لمِْهِ إِ  َِ ءٍ مِنْ  يطُونَ بشََِْ يدِْيهِمْ وَمَا خَلفَْهُمْ وَلََ يُُِ
َ
 ِضَْ أ

َ
ِِ وَالْْ مَاوَا  بِمَا شَاءَ وسَِعَ كُرسِْيُّهُ السه

لَه
 ﴾(855وَلََ يَئوُدُهُ حِفُُّْهُمَا وَهُوَ العَْلُِّّ العَُِّْيمُ )﴿، أ : لا ييعجزه، [855]البقرة:  ﴾وَلََ يَئوُدُهُ 

 ."فسنه لا يااا عليك  ن الله ح فظ"، [855]البقرة: 

، ماا اا صلى الله عليه وسلم، فقاال النباع "حتى بُصوبح"؟   الليل ومعلومٌ أنَّ الجنَّ انتشارها متى

، فقد فضح الشيقان باالحرز املهاع "«صدقك وهذ كذوق،  اك  يط ن»"قال؟ قال: 

تهم واستقالتهم على بنع آدم، فهذا منِ أارار الناوم؛    آية الكرسع الذ  يمنع من مضرَّ

 نوم الليل.
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يل والنهار قلنا: هاذا غيار تشمل نوم الل "«إ ا أوي  إلى فرا ك»"ولو قال قائل: 

، وَ )شيقان( هنا نكرة تشمل رل "ولا يقربنك  يط ن حتى بُصبح" اهر، ودليله قول: 

 الشياطين من إبليس إلى أرال وأصغر شيقان أعاانا الله وإيارم والمسلمين منهم.

ثمَّ ارر شيخنا حديث أبع مسعود الأنصار  عمرو بن عقبة، أو عقبة بن عمرو 

، "« ن قرأ الآيتين  ن آ ر البقرة ف ليلو  كفت ه»"قال:  صلى الله عليه وسلمدر ، أنَّ النبع الأنصار  الب

هِْ مِنْ  َِبِّهِ وَالمُْؤْمِنوُنَ ﴿ َِ نزِْلَ إِ
ُ
ف ليلو  »"إلى آخر السورة،  [815]البقرة:  ﴾آمَنَ الرهسُولُ بمَِا أ

أارار  ، الشيخ هنا استوجه أن تكون من أارار النوم، و اهر الحديث أنها من"«كفت ه

المساء، الليل متى يبدأ؟ بغروب الشمس، فلو قرأ الآيتين   رل ليلة مع غروب 

جع له هذا الوعْد: أن تكفيه قراءة الآيتين عما يهمه، عن خوف، عن المرس،  الشمس ري

 ."«كفت ه»"عن العدو، عن القلم، 

ل هاتين الآيتيتن فإاا  أصول اميمان فيها  [815]البقرة:  ﴾آمَنَ الرهسُولُ ﴿ومن تأمَّ

ُ نَفْسًا إلَِه وسُْعَهَا﴿الستة، ثمَّ بعدها  فيها اللَّجَأ إلى الله  [810]البقرة:  ﴾لََ يكَُلِّفُ اللَّه

لنْاَ مَا لََ طَاقَةَ نَُّاَ بهِِ وَاعْفُ عَنها وَاغْفِرْ نَُّاَ ﴿والانقراح بين يديه ودعائه:   َِبهناَ وَلََ تَُُمِّ
وْلََ  ََ نتَْ 

َ
ناَ عََلَ القَْوْمِ الكََْفِرِينَ )وَا ِحََْْناَ أ ْ ُُ ، ستة أدعية، فما [810]البقرة:  ﴾(811ناَ فاَنْ

أسهلها على مَن وفقه الله إليها، وما أصعبها على مَن لم يتعلم قلبه فا، فهذا شعءٌ عظيم 

يا إخواني، وأجرٌ رثير وحرزٌ من الله سبحانه وتعالى منيع، لا يليم بك أيها الموفم أن 

 ل عنها، ولا أن يغفل عنها أولادك، نعم.تغف

 )المتن(

إ ا أبيووَ  »: صلى الله عليه وسلموعوون البووراب بوون عوو زق رضووي الله عنووه قوو ا: قوو ا رئووذا الله "

 ض عك فتذض  وضذبك للصلاة ثمَّ اضط لإ على  قك الأيمن وقل: اللهوم أئولمُ  
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ضوُ  أ وري إليوك، وأل و ُ  ظهوري إليوك،   نفسي إليوك، وواهوُ  واهوي إليوك، وفذَّ

رهبوً إليك، لا  ل   ولا  ن ى  نك إلا إليك، آ نُ  بكت بك الذي أنالو  ونبيوك رغبوً و

  تفقٌ عليه. «الذي أرئلَ ، فسن   َّ  ن ليلتك ِ  َّ على الفطرة، وااعلهنَّ آ ر    بقذا

 ."«وااعلهنَّ ِ ن آ ر كلا ك»وف روايو  لمسلم رحمه الله: 

 أو عنهما؟ )الشيخ( عندك عن الواء بن عازب رضع الله عنه

 )القالب( عنه، أحسن الله إليك.

)الشيخ( الشيخ، لا، شيخنا يقول: وعن الاواء بان عاازب رضاع الله عنهماا، لكان 

 هذا من الناسخ، طبَّع، نعم.

 )المتن(

أنوه كو ن يقوذا إ ا أو  إلوى فرا وه:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي "

، فو لق  اللهم رق السم وا  ورق الأر ، ورق العرش» العظيم، ربن  ورق كل  ويب 

الحب والنذ ، و ناا التذراة والإن يل والفرق ن، أعذ  بك  ن  ر كل  يب أن  آ وذٌ 

بن صيته، اللهم أن  الأوا فليس قبلك  يب، نذأن  الآ ور فلويس بعودك  ويب، وأنو  

ين وأغنن   ون  الظ هر فليس فذقك  يب، وأن  الب ًن فليس دونك  يب، اقضِ عن  الدَّ

 ."رواه  سلم «الفقر

 )الشرح(

هذا الحديث حديث الواء بن عازب الأنصاار  رضاع الله عنهماا، فإناه صاحابع 

إ ا أبيوو   ضوو عك فتذضوو  وضووذبك للصوولاة ثووم »"قااال:  صلى الله عليه وسلموأبااوه رااذلك، أنَّ النبااع 

اض لإ على  قك الأيمن، وقل: اللهم أئولمُ  نفسوي إليوك، وواهوُ  واهوي إليوك، 
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، هاذا رلاه اعاترافٌ "«ظهري إليك، رغبووً ورهبووً إليوك وفذضُ  أ ري إليك، وأل  ُ  

 منكَ لله بالعبودية والخضوع والعبادة.

ما   مهرب من الله إلاَّ إليه، ماا   معااا مان  "«لا  ل   ولا  ن    نك إلاَّ إليك»"

قاال علياه الصالاة  "«آ نُ  بكت بك الذي أنالَ ، وبنبيِّك الوذي أرئولَ  »"الله إلاَّ إليه، 

أخرجاه    "«فسن      ن ليلته     على الفطرة، وااعلهنَّ آ ر    بقوذا»"م: والسلا

، مااا الفاارق بااين "«وااعلهوونَّ ِ وون آ وور  وون بقووذا»"الصااحيحين، و  روايااة مساالم: 

الروايتين؟ ما   فرق  اهر، اجعلوا هذه الكلما  آخر ما تقول لأنك إاا م َّ مِ َّ علاى 

 ء من الاعتراف لله بالعبادة والعبودية.توحيد وإيمان لما تضمنه هذا الدعا

أ  لو قدم  هذا على ارار   "«وااعلهنَّ  ن آ ر    بقذا»"وقوله   رواية مسلم: 

ق عليك أنَّ هاذا ماِن آخار ماا تقاول،  رته أو بعد هذا الذرر سبَّحَ  وهلَّلَ  صدي آخر أو أخَّ

هاذا مان  «لله د ول ال نوو ن     وآ ر كلا ه  ن الدني : لا إله إلا ا»ومررم   الحديث: 

معناها، فهذا فيه فضل هذه الدعوا ، فضل هذه الحال: أن تناام علاى وضاوء، والوضاوء 

سلاح للمؤمن،   شقك الأيمن لأنه أشرف الجها  وأفضلها، وتقول هذا القاول الاذ  

 فيه اعترافٌ لله بالعبودية واعترافٌ منك بضعفك وعجزك وتقصيرك   حم الله.

 "كو ن إ ا أو  إلوى فرا وه صلى الله عليه وسلمأنَّ النبوي "هريرة رضاع الله عناه  ومثله حديث أبع

أصالها  "«اللهوم»"شوف هذه أارار يا إخواني، فيها معنى الدعاء، دعا ربه فذا الدعاء: 

ذف ياء النداء وأيبدِل لفاظ الجلالاة   آخاره مايم،   "«اللهوم رقَّ السوم وا »"يا الله، حي

اال إلااى الله  "«رقَّ العوورش العظوويمورقَّ الأرِ  و»"يعنااع يااا رب السااماوا ،  توسَّ

بربوبيااة هااذه المخلوقااا  الااثلاث العظيمااة: السااماوا  والأرس والعاارش العظاايم، 

 ووصف العرش بأنه عظيم لأنه مشتملٌ على السموا  والأرس وعلى الكرسع.
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فالقه: أ :  "«ف لق الحبِّ »"رلُّ شعء  فهو مربوبٌ لله،  "«ربن  ورقَّ كلِّ  يب  »" 

والنوى: هذه النواة الصلبة ربع جلَّ وعلا هو الذ  خلقها فأنشأ منها زرعًا ونبتًا،  مفتبقه،

َ فاَلِقُ الْْبَِّ وَانُّهوَى﴿، "«ف لق الحبِّ والنذ »"صار لكم طعامًا وأرلًا،  ]الأنعام:  ﴾إِنه اللَّه

   الأنعام. [95

ا أشارف رتاب خاصَّ الكتاب الثلاثاة لأنها "«و ناا التذراة والإن يل والفرق ن»"

 الله المنزلة، ولله غيرها؛ صحف إبراهيم، داود عليه الزبور، وغيرها مما لا نعلم.

أعوذ  بوك  ون  ور كول  ويب  »"هنا جاء  الدعاء، استعااة بالله،  "«أعذ  بك»"

، ناصية الشعء مقدمته، فإاا أخذ الله بناصايته ومقدمتاه إاًا يأخاذ باه "«أن  آ ذٌ بن صيته

 ه ولا دبره.رله، لن يعجزه وسق

ر النبع  "«اللهم أن  الأوا فليس قبلك  يب»" توسل إلى الله باسمه الأول، وفسَّ

ولهاذا مان أساماء الله  "«وأن  الآِ ور فلويس بعودك  ويب»"معناه: ليس قبل الله شعء، 

وأنوَ  »"، والظااهر هاو العاالعِ، "«وأن  الظ هر فليس فذقك  يب»"الأول والآخِر، 

 أ : القريب. "«الب ًن

ين»" ين( هنا وش المراد به؟ الأماوال؟  "«فليس دونك  يب، اقضِ عني الدَّ )الدَّ

ين: رلُّ ما ثب  عليك سواءً   حم الله أو   حم عباد الله  بع  الناس ما عليه ديون، الدَّ

ين وأغنن   ن الفقر»"فهو دَينٌ   امتك،  وهذا من أدلة أنَّ الفقار سايبئ  "«اقضِ عني الدَّ

دقعِ الذ  ييلجئيك إلى حاجة الناس وسؤالهم، والنبع وهو الفقر ا استعاا بالله مان  صلى الله عليه وسلملمي

قغِع، وسأل الله أن يكون عيشاه  "«وأغنن   ن الفقر»"الفقر،  واستعاا بالله من الغِنى المي

 وعيش أهله رفافًا.
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إاًا هذه الادعوا  أنا  المساتفيد منهاا أيهاا العباد   لَجَاأكِ إلاى الله، و  حصاول 

 ها، و  الثواب العظيم ومن الك أن تيحفَظ بحفظ الله، نعم.مرادك من

 )المتن(

كوو ن إ ا أراد أن يرقوود  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبووي »وعوون حفصووو أم المووع نين رضووي الله عنهوو  "

، «وضلإ يده اليُمنى بح   ده الأيمن ثومَّ يقوذا: اللهوم قِنوِي عوذابك يوذم ببعوآ عبو دك

 د  حسن.ثلاث  را ، رواه الإ  م أحمد، وابذ داود بسئن 

الحمود لله »كو ن إ ا أو  إلوى فرا وه قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن أنوس  رضوي الله عنوه أنَّ النبوي 

اه  سلم. «الذي أًعمن  وئق ن  وكف ن  وآوان  فكم  من لا ك ف له ولا ُ عوي   رَّ

وه أ ور راولًا إ ا أ وذ  ضو عه أن يقوذا:  اللهوم )وعن ابن عمر رضي الله عنهمو  أنَّ

لووك  م بهوو  و حي هوو ، إن أحييتهوو  ف حفظهوو ، وإن أ تَّهوو   لقووَ  نفسووي وأنووَ  بتذف هوو ، 

اوه صلى الله عليه وسلم، ق ا ابن عمور: ئومعته  ون رئوذا الله (ف غفر له ، اللهم إني ائ لك الع فيو ،  رَّ

 ." سلم

 )الشرح(

  حديث حفصة أم المؤمنين وهع حفصة بن ي عمر بن الخقاب رضاع الله عنهاا 

كار فساك  عنهاا، ثامَّ عرضاها علاى وعن أبيها، حفصة طيلبق  فعرضها عمر على أباع ب

، وران سكو  أبع بكر  لأنَّ النبع تكلَّم فيهاا، وهاذا صلى الله عليه وسلمعثمان فاعتذر، ثمَّ خقبها النبع 

افْء لموليَّتاِه، ماا نقاص الاك مان قادْر عمَار ولا  فيه استحباب أن يبحث الاولع عان الكي

الصالاة حفصة؛ بل عرضها على اثنين من أفضل، هم أفضل هذه الأمة بعاد النباع علياه 

 والسلام.
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ه الأيمون ثومَّ  صلى الله عليه وسلمك ن النبي »"قال :   إ ا أراد أن يرقد وضلإ يده اليُمنوى بحو   ودِّ

ق ا: اللهم قِني عذابك يذم ببعآ عب دك، اللهم قِني عذابك يذم ببعآ عب دك، اللهم قِني 

 ."، رواه أحمد وأبذ داود بسئن د  حسن«عذابك يذم ببعآ عب دك

فإنَّ النوم موٌ  أصغر قد ترجع روحك وقد ما ترجاع لما ران النوم مظنة المو ، 

، إا لاو "«اللهوم قِنوي عوذابك يوذم ببعوآ عبو دك»"استيحبَّ أن تستقبل الله فذا الدعاء: 

 ما  وهو نائم ما بيعث بعدها إلا وهو يقظان، وهذا فيه تكرار هذا الدعاء ثلاث مرا .

الحمود »"إلى فراشه قال:  ران أوى صلى الله عليه وسلمثمَّ   حديث أنس رضع الله عنه أنَّ النبع 

أطعمنا من القعام، وسقانا من الشاراب، وفماا  "«لله الذي أًعمن  وئق ن  وكف ن  وآوان 

قيام البدن، ورفانا غيرنا رلُّ شعء باالأمن، بالصاحة، بعادم الحاجاة للنااس، وآواناا أ : 

مان عبااد  ، رام"«فكم  من لا ك ف له ولا ُ عوي»"فذا المبي ، فلم نرقد   الشوارِع، 

ااؤو  لااه، وهااذه راام الخويااة التااع تيفيااد  الله مَاان لا رااا  لااه، وراام ماان عباااد الله مَاان لا مي

اه  سلم"التكثير،   ." رَّ

وهذا الدعاء مرَّ علينا أنه من أدعية ماااا؟ الفاراغ مان أيان؟ مان القعاام، وهناا مان 

مان أدعياة النباع  ، وهاذا"«وآوان ، فكم  من لا ك ف له ولا ُ عوي»"أدعية النوم لقوله: 

اى ونقتاد  باه   الادعاء لله  عليه الصلاة والسلام التع نقلها صحابته لناا لنتعلمهاا ونتأسَّ

 فا.

وعن ابن عمَر رضي الله عنهم  أنَّه أ ر رالًا إ ا أ ذ  ض عه أن يقذا: "قال: 

ُ ﴿، "اللهم  لقَ  نفسي وأنَ  بتذاف ه ، لك  م بُه  و حي ه  سُكِِ قُلْ إِنه صَلََتِِ وَن
ِ  ِبَِّ العَْالمَِيَن ) مَاتِِ لِلَّه ََ إن أحييتَه  ف حفظه  وإن أ تَّه  "، [808]الأنعام:  ﴾(818وَمََيْاَيَ وَ

هكذا ئمعُ  "، فذا أمر ابن عمَر الرجل ثمَّ قال: "ف غفر له ، اللهم إني أئ لك الع فيو
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 ، أو سمعتيها من النبع عليه الصلاة والسلام."يدعذ صلى الله عليه وسلمالنبي 

ا   هذه الجملة بيان أنَّ أارار النوم دائرةٌ بين الذرر وبين الادعاء والقلاب، وإاا إاً 

رتم أنكم قد لا تقومون من نومكم إلا  رَ  يا رعاكَ الله، وأنِ  يا رعاكِ الله، إاا تصوَّ تصوَّ

إلى محشررم تتمنى أنك دعوَ  فذا الدعاء وختماَ  حياتاك فاذا الاذرر لتكاون فاائزًا 

مو  على الفقرة، توعَد بدخول الجنة، تمو  على دعااء  وعلاى ابتهاال  إلاى عند الله، ت

 ربك الذ  تعبده وهو خلقك سبحانه وتعالى.

 وفقنا الله وإيارم لما يحبه ويرضاه والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

 

 

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 
 الـدرس الرابـع عشـر

 

¢ 

الأنبياء والمرسالين، اللهام  الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

تحفة  لأخياة مم   باة ن    قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ  م  دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

إ ا أو  أحوودكم إلووى »قوو ا:  صلى الله عليه وسلمه أنَّ رئووذا الله وعوون أبووي هريوورة رضووي الله عنوو"

فرا ه فلي  ذ دا لَو إزاره فلينفض به  فرا ه وليُسمِّ الله فسنه لا يعلم     لفه بعوده علوى 

ه الأيمن وليقول: ئوبح نك اللهوم ربوي  فرا ه، فس ا أراد أن يضط لإ فليضط لإ على ِ قِّ

أرئولته  ف حفظهو  بمو   بك وضعُ  انبي وبك أرفعه إن أ سك  نفسي ف رحمهو ، وإن

 ،  تفقٌ عليه واللفظ لمسلم.«بحفظ به عب دك الص لحين

بسو له   دً و  لوم  صلى الله عليه وسلموعن علي  رضي الله عنه أنَّ ف ًمو رضي الله عنه  أبو  النبوي 

: ف  بنو  النبوي  وقود  صلى الله عليه وسلمب ده، وواود  ع   وو رضوي الله عنهو  ف  بربهو ، فقو ا علويفي

 و  هوذ  يورٌ لكمو   ون  و دمث إ ا أويتُمو  إلوى  ألا أدلكمو  علوى»أ ذن   ض اعن ، فقو ا: 

فرا كم  فسبِّح  ثلاثً  وثلاثين، واحمدا ثلاثً  وثلاثين، كبِّرا أربعً  وثلاثين، فسنه  يرٌ لكم  

 ،  تفقٌ عليه.صلى الله عليه وسلم، ق ا علي: فم  بركتهنَّ  نذ ئمعتهنَّ  ن رئذا الله « ن   دم
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 ن بع رَّ  ن الليول فقو ا:  ق ا: صلى الله عليه وسلموعن عب دة بن الص    رضي الله عنه عن النبي 

لا إله إلا الله وحده لا  ريك له، له الملك وله الحمد وهذ على كل  يب  قودير، الحمود 

لله وئبح ن الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ولا حذا ولا قذة إلا ب لله، ثومَّ قو ا: اللهوم اغفور 

أي:  « ون بعو رَّ »لوه: وصلى قُبلو  صولابه، و عنوى قذ لي أو دع  ائتُ يب له، فسن بذض 

 ."ائتيقظ

 )الشرح(

¢ 

: فيقاول شايخنا الشايخ عباد  الحمد لله وصلى الله وسلم على رساول الله، أماا بعادي

تحفة  لأخياة مم   باة ن    العزيز بن  عبد الله بن باز رحماه الله ورفاع درجتاه   المهاديين   

 لفصل   أدعية وأارار النوم.  تتمة هذا ا جملٍ  ن فع  من لأخ عا  دلأخذك مم   طرفَي لألنه مم

إ ا أو  أحوودكم إلووى »قوو ا:  صلى الله عليه وسلموعوون أبووي هريوورة رضووي الله عنووه أنَّ النبووي "قاال: 

أ : إلى منامه، فراشه الذ  ينام عليه، لا الذ  يجلس عليه ويصلع عليه؛ إنما  "«فرا ه

جسده، داخلةي امزار: طرفه سواءً مما يلع  "«فلي  ذ بدا لوِ إزاره»"ما ينام عليه، قال: 

 أو مما يلع الأرس، يجمعه ثمَّ ينف  به هذا الفراش.

ينفضه قائلًا بسم الله، فاإن راان فياه جناع، أو  "«فلينفض به فرا ه، وليسمِّ ب لله»"

 "«فسنه لا يعلم     لفه بعده على فرا ه»"فيه فيمة، أو حشرة، أو مؤا  فإنه لا يضره، 

 حتى لو طوى فراشه ينفضه قائلًا بسم الله.

ه الأيمووون»"ال: قااا هاااذا أمااار  "«وإ ا أراد أن يضوووط لإ فليضوووط لإ علوووى ِ وووقِّ

ه الأمر، أمرٌ لكنه أمرٌ للاستحباب لا للوجوب؛ لأنَّ القاعادة عناد  )فليضقجع( على شقب
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أهل العِلم أنَّ رلَّ أمر  خر  مخر  التوجيه وامرشاد فهو أمرٌ للاستحبابن فييساتحب أن  

يمان، ثامَّ إن شائَ  أن تنقلاب علاى الأيسار أو تضقجع أول ما تضقجع علاى شاقبك الأ

 على  هرك فنعم.

، هذه  وييكره للرجال أن يناموا على بقونهم، وييكره للنساء أن ينمنَ على  هورهنَّ

فنَعَم يكرهها للرجال أن يناموا على  «أنَّه  نذ وٌ يكرهه  الله»رراهة، وما جاء   الحديث 

، وما جاء   حديث  آخر )أنها نوماة أهال الناار( بقونهم وللنساء أن ينمن على  هورهنَّ 

 فحديثٌ فيه مقال.

ه الأيمون وليقول: ئوبح نك اللهوم ربوي بوك وضوعُ  »"قال:  فليضط لإ على ِ قِّ

انبي وبك أرفعه، إن أ سوكَ  نفسوي ف رحمهو ، وإن أرئولته  ف حفظهو  بمو  بحفوظ بوه 

ب ئومك »لفاظ الآخار: تسابيحٌ لله،   ال "«ئبح نك اللهم ربي»"، "«عب دك الص لحين

، وهذه البااء بااء الاساتعانة وبااء «ب ئمك اللهم وضعُ  انبي»، لفظ ثالث: «اللهم ربي

 المصاحبة.

أ : أستعين بك   رفعه، إا لا حول ولا قوة للَنسان إلا بربه،  "«وبك أرفعه»"

وإن أرئلته  ف حفظه  بم  »"أ : أمسكتها بالمو  فارحمها،  "«إن أ سكَ  نفسي»"

هَا ﴿، "«به عب دك الص لحين بحفظ َِ وْتهَِا وَالهتِِ لمَْ تَمُتْ فِِ مَناَ ََ نْفُسَ حِيَن 
َ
ُ يَتوََفَّه الْْ اللَّه

سَمًّّ  َُ لٍ  ََ
َ
ََ أ خْرَى إِ

ُ
َِ وَيُرسِْلُ الْْ ليَهَْا المَْوْ ََ ، وهذا فيه [18]الزمر:  ﴾فَيُمْسِكُ الهتِِ قضَََ 

 سبحانه وتعالى   حال نومه أو   حال استحباب متابعة امنسان للذرر؛ لذرر الله

 يقظته، أو   حال خروجه أو دخوله، فإنَّ اسم الله عليه حافظٌ.

ثمَّ ارر حديث علعٍّ رضع الله عنه، وهو   الصحيحين وله قصة فإنَّ فاطمة رضع 

  حجاارة عائشااة ولاام تجااده، وراناا  تشااتكع عملهااا   بيتهااا  صلى الله عليه وسلمالله عنهااا أتاا  النبااع 
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 فاطماةعٌّ إلى أن تقلب من النبع خادمًا، فجاء  إليه فلم تجاده، ووجاد  فأرشدها عل

حَاى، ماا   مكنساة رهربائياة، ولا غساالة  فأخوتها الخو وأرتها يدها أنهاا يبيسا  مان الرَّ

رهربائية، ولا طواحين تقحن لكم حبكم ودقيقكم، إنما العمل رله بيدها، يدها يبيسا  

حى.  من الرَّ

خوته عائشة رضع الله عنها بمجعء فاطمة، فجاء إليهما وقاد أ صلى الله عليه وسلمفلما جاء النبع 

آوى إلى فراشهما، آوى علعٌّ وفاطمة إلاى فراشاهما، وحجارة فاطماة قريباة مان حجارة 

النبع عليه الصلاة والسلام،   شمال الحجرا ، حتى وقف بينهماا وإنَّ فاطماة تقاول: 

يعناع مَان  "«يتم  إلوى فرا وكم إ ا أو»"لهما:  صلى الله عليه وسلمإنبع أجد برد أنامله   صدر ، فقال 

 ومَن؟ عليًّا وفاطمة، الزوجين، وهذا فيه استحباب أن ينام الزوجان   فراش  واحد.

  الصحيحين من حديث ابن عباس رضع الله عنهما قال: ب ُّ عند خالتع ميمونة 

بناا  الحااارث المصااقلقية، فنماا ي   طااول الوسااادة، ونااام النبااع وميمونااة   عرضااها 

 أن ينام الرجل مع زوجته   فراشه. استحباب

إ ا أويتم  إلى فرا كم  فسبح  ثلاثً  وثلاثين، واحمدا ثلاثً  وثلاثين، »"قال: 

، واستدل به العلماء على أنَّ اِرر الله "«وكبِّرا أربعً  وثلاثين، فذلكم  يرٌ لكم   ن   دم

 يرٌ لكم  »"شقة، وقوله: جلَّ وعلا حياةٌ للبدن لحياة روحه، وأنه ييغنيه عن التعب والم

لََةِ ﴿؛ لأنَّ الله أمر بالاستعانة: "« ن   دم بِْْ وَالصه ، وما [15]البقرة:  ﴾وَاسْتعَِينوُا باِلصه

هَا لكََبِيَرة  إِلَه عََلَ الْْاَشِعِيَن )﴿الصلاة إلا ارر، ثمَّ قال:   .[15]البقرة:  ﴾(15وَإنِه

نااس وجاود الخادماة   البيا ، الآن وأارر قبال سانين ماا هاع ببعيادة يساتعيب ال

النادر وش هو؟ البي  الذ  ما فيه خادمة، وهذا لام يماِ  علياه إلا جيالٌ واحاد، راانوا 

إلى عهد  قرياب يساتعيبون أن تاأتي امارأة أجنبياة فاتخجم أهال البيا  وتبقاى معهام، ثامَّ 
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للمارأة خادماة أصبح العيب والنادر ألا يكون مع المرأة خادم؛ بل من البلايا أنه ييشترط  

  عقد النكاح حتاى قبال الادخول فاا، تادرون وش السابب أنَّاه اساتلوق الجمال، غادا 

الفحول نياقًا، والدبرة ما هع عند الرجاجيل الدبرة عند النسوان من داخل، زمانٌ رأهلاه 

 وأهله رما ترى.

أ : التساابيحا  الااثلاث والثلاثااين،  "«فووذلكم  يوورٌ لكموو   وون  وو دم»"قااال: 

ا  الأربع والثلاثين، والتحميدا  الثلاث والثلاثاين، وهاذا الاذرر جااء عقاب والتكبير

الصلوا  أيضًا، ييسببح ثلاثًا وثلاثين، ويحمد ثلاثًا وثلاثين، ويكببر أربعًا وثلاثين، يقول 

، حتاى قاال لاه "صلى الله عليه وسلمفذالله    بركتهنَّ  نذ ئمعتهنَّ  ن رئوذا الله "علعُّ رضع الله عنه: 

ولا   يوم صفين، قال: ولا   يوم صفين، وهذا شأن ارر الله عزَّ وجلَّ عبيدة السلماني: 

 أنَّه حياةٌ وراحةٌ وأنه تعلمٌ بالله.

من أارار الليل لكنه اررٌّ عند تعارب امنسان من ليله، إاا استيقظ مان ناوم ليلاه، إماا 

البخاار     أنه جز  عينه، أو أنه قلم، أو أنه أرق، أو أنه شبع مان نوماه، فاروى امماام

 ون »": صلى الله عليه وسلمصحيحه من حديث عبادة بن الصاام  رضاع الله عناه أنَّاه قاال: قاال النباع 

ار الشايخ تعاارَّ بمعناى اساتيقظ، وشايخنا فاذا يشاابه المجاد أباع  "«بع رَّ  ن الليول وفسَّ

 الورا  جد شيخ امسلام ابن تيمية   صنيعه   المنتقى   تفسير الألفاظ.

لليل فق ا: لا إله إلا الله وحوده لا  وريك لوه، لوه الملوك ولوه  ن بع رَّ  ن ا»"قال: 

الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير، ئبح ن الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، ولا 

حووذا ولا قووذة إلا بوو لله، ثوومَّ دعوو  ائووتُ يب  دعذبووه، أو قوو م وبذضوو  وصوولى ائووتُ يب  

 الكبير على مَن أتى فذا العمل اليسير.الله أرو  هذا الفضل العظيم  "«صلابه

وهذا الحديث يتصال باك أيهاا المهماوم وأنا  أيهاا المغماوم الاذ  ربماا جاز  
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عيناك من النوم، نم  ساعة أو أقل، ثمَّ تذررَ  همك وغمك فجز  عيناك عن الناوم، 

لا لا إلوه إلا الله وحوده »"لا يفوتنَّك هذا الهد  النبو  وهذا امرشااد المحماد : قال: 

 ريك له، له الملك وله الحمد وهذ على كلِّ  يب  قدير، ئوبح ن الله، والحمود لله، ولا 

بةةد  ، "«إله إلا الله، والله أكبر، ولا حذا ولا قذة إلا ب لله، فسن دعذَ  ائوتُ يب  دعذبوك

  ع ضٍ تدعو ب  م  لم يكن ثلاثً :

رب الخمر والزنا، لا لا يكون لألدع ض بإثم: أد  يستجيب الله لاك، اللهم أعنع على شي

،  بقطاع  ممحم: اللهام  أد تدعو    لا يصح لك شرعً :اللهم عليك بفلان وهو أخوه أو قريبهي

أخرني إلى أن تقوم الساعة، اللهم اقلبنع إلى أسد، الله أ هر الشمس من الشامال ماا هاو 

حُّ لاك قادَرًا، من الشرق، هذا ما يصح لك؛ لأنَّ هذا اعتداءٌ بالدعاء، سألَ  الله ما لا يص

، فاإن صلى الله عليه وسلمما سِوى الك إاا دعاوَ  باه فأبشِار بامجاباة علاى لساان الصاادق المصادوق 

 قال: فإن قال: اللهم اغفر لع، أو دعا استيجيب له.

اللهوم »ومن جوامع الأدعية أدعية النبع عليه الصلاة والسلام الجوامع الكوامال: 

ك  ن الن ر و   قرق إليه   ن قذا  أئ لك ال نو و   قرق إليه   ن قذا  وعمل، وأعذ  ب

اللهم إني أئ لك الخير كله ع اله وآاله    علمُ   نه و   لم »، ومن الجوامع: «وعمل

، وماان «أعلووم، وأعووذ  بووك  وون ال وور كلووه ع الووه وآالووه  وو  علمووُ   نووه و وو  لووم أعلووم

ك  نوه ، وأئتعيذك  مو  ائوتع  صلى الله عليه وسلمالله إني أئ لك ِ ن  ير    ئ لك  نه نبي ك »الجوامع: 

 ، أخر  الك اممام الترمذ  وصححه.«صلى الله عليه وسلمنبيك 

ربنو  آبنو  ف الودني  »من جوامع الأدعية، أجمع دعوة  جاء    الكتاب و  السانة: 

، تادعو لنفساك، تادعو للمسالمين، فإناك ماا «حسنو وف الآ رة حسنو وقن  عذاق الن ر

ا يبر لك بسببه حسانة، وإاا دعاوَ  لأخياك أمَّ ن علاى دعائاك ملَاكٌ دعوَ  لمسلم  إلا جي
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؛ لأناك "«فسن قمَ  وصليَ  ركعتين قُبل  صلابك»"، "«آ ين ولك ب لمثل»"فقال:  

ما قمَ  من فراشاك   حاجتاك للناوم إلا رغباةً وهباةً مان رباك، رغباةً إلاى الله بقلاب 

يَ  مان فراشاك، والحاديث  ثوابه، ورهبةً منه   فرارك من همك وحزنك الذ  به تعارَّ

 بخار    صحيحه، نعم.رواه اممام ال

 )المتن(

 فصلٌ ف الأ ك ر والأدعيو الم روعو ف ابتداب ال راق والأكل والفراغ  نهم "

ي  غلام، ئومِّ »: صلى الله عليه وسلمعن عمرَ بن أبي ئلَمو رضي الله عنهم  ق ا: ق ا لي رئذا الله 

 ،  تفقٌ عليه.«الله، وكل بيمينك، وكل  م  يليك

إ ا أكول أحودكم فليوذكر »: صلى الله عليه وسلما رئذا الله وعن ع   و رضي الله عنهم  ق ل : ق 

، «ائم الله بع لى ف أوله، فسن نسي أن يذكر الله بع لى ف أوله فليقل: بسم الله أوله وآ وره

ه  رواه أبووذ داود والنسوو  ي والتر ووذي وقوو ا: حسوونٌ صووحيح، وصووححه الحوو كم وأقوورَّ

 ."الذهبي

 )الشرح(

فصلٌ ف الأ ك ر "ب عليه بقوله: هذا الفصل بما أورد فيه شيخنا من الأحاديث بوَّ 

، أ : مان الشاراب ومان "والأدعيو الم روعو ف ابتداب ال راق والأكل والفوراغ  نهمو 

، وهاو صلى الله عليه وسلمالأرل، وبدأ بحديث عمر بن أباع سالَمة رضاع الله عنهماا وهاو ربياب النباع 

 مة.لما خقبها بعد انقضاء عدتها من وفاة زوجها أبع سلَ  صلى الله عليه وسلمالذ  زوَّ  أمه لرسول الله 

 "«ي  غلام، ئمِّ الله، وكل بيمينك، وكل  م  يليك»": صلى الله عليه وسلمقال: قال لع رسول الله 

وسبب ورود الحديث أنَّ عمر بن أباع سالَمة وهاو صاغيرٌ   حجار النباع علياه الصالاة 
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والسلام رانا  تقايش ياده   الصاحفة، يأخاذ مان هناا شاو ، ومان هناا شاو ، شاغل 

به ا بوا، فأدَّ يو  »"لنبع عليه الصلاة والسلام وأدَّب بأدبه أمته، فقال: البزران الذين لم ييؤدَّ

، ولاو "بسوم الله"إاًا مما ييشرع عند بَدْء القعام والشاراب تسامية الله:  "«غلام، ئمِّ الله

قال: بسم الله الرحمن الرحيم فالحمد لله، والباء هنا باء الاستعانة، وهع بااء المصااحبة 

 أيضًا.

ل بشاامالك، لأنَّ الله حاارَّ الأراال بالشاامال، لأنَّ أ : لا تأراا "«وكوول بيمينووك»"

الشيقان يأرل بشماله ويشرب بشماله، ولما تعاَ م رجلٌ وتعالى عن أمره عليه الصالاة 

والسلام لما أمره أن يأرل بيمينه قال: إني لا أستقيع يا رسول الله، قالها روًِا وأنَفَةًن قال 

فما رفع يمينه إلى فيه بعدَها، شلَّ الله  «ائتطعَ   لا»له عليه الصلاة والسلام داعيًا عليه: 

 عزَّ وجلَّ يمينه؛ لأنَّ البلاء مورَلٌ بالمنقم.

هذا من الأدب، تأرل مما يليك لحمًاا أو طعامًاا، لا تتقاااف  "«وكل  م  يليك»"

يدك إلى ما لا يلياك، ولام ييجاز العلمااء أن يمادَّ ياده إلاى ماا لا يلياه إلا إاا راان القعاام 

ى الآن بالبوفيه المفتوح، يذهب ويأخذ حاجتاه وياأتي، وراذلك إاا مشتر رًا، مثل ما ييسمَّ

 ران  الفارهة مشتررة، يأخذ منها حاجتها ويأتي.

إ ا أكول أحودكم فليوذكر »"قال:  صلى الله عليه وسلموارر حديث عائشة رضع الله عنها أنَّ النبع 

عام صاحَّ   الشاراب، أول طعامه وأول شرابه، وما صحَّ   الق "«ائم الله بع لى ف أوله

، ويحمد الله عند فراغه، وهذا لئلا يقعم معه "«فس ا نسي فليقل: بسم الله أوله وآ ره»"

الشيقان فإنَّ الشيقان يجاد المبيا  والقعاام إاا لام ياذرر الله الاداخل إلاى بيتاه، ويجاد 

طعاماه أو   القعام إاا لم يسمب الله عند بدء طعامه، فربما لم يسامب ونساع وارار   أثنااء 

، فإنَّ الشايقان ينققاع عناه ماا أرال، ويساد علياه "«بسم الله أوله وآ ره»"آخره، وقال: 
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 نهمته من القعام بذرر اسم الله عليه. 

فظ رما أناه يزياد ولا يانقص،  رر   الشعء حي رواه أبوذ "واسم الله جلَّ وعلا غذا اي

صووحيح، وصووححه داود والنسوو  ي والتر ووذي، وقوو ا التر ووذي: هووذا حووديآٌ حسوونٌ 

ه الذهبي  ."الح كم، وأقرَّ

 صلى الله عليه وسلموجاء   حديث أنس بن مالك رضع الله عنه وهو   صاحيح مسالم أنَّ النباع 

إنَّ الله ليرضى عن عبده أن ي كل الأكلوو فيحموده عليهو  وي ورق ال وربو فيحموده »قال: 

غماة بسام الله، قال: ا«عليه  لحماد ، يرضى الله بذلك عن عبده، والأرلة اسم مارة، لاو جي

 لله، لو لقمةً واحدة تقول: الحمد لله عند فراغك منها، إن الله يرضى بذلك عليك.

تقبيقًا لهذا الحديث تغدينا مرةً مع شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز، فلاحظا ي أناه 

إاا أرل لقمةً قال بعدها الحمد لله، ثمَّ الثانية فحمِد، والثالثة فحمِد، فسأل ي شيخنا: هل 

إنَّ الله ليرضووى عوون عبووده أن ي كوول »بااه الساانة؟ قااال: نعاام،   حااديث أنااس: هااذا ثبتاا  

ووربو فيحمووده عليهوو »والأرلااة اساامي ماارة  «الأكلووو ، فعناادنا «فيحمووده عليهوو ، وي وورق ال َّ

حمدان: حمدٌ   نهاية القعاام والشاراب، وحمادٌ متكارر عناد أرلاه الأرلاة بعاد الأرلاة، 

 الأولى.والشربة بعد الشربة، والثاني أرمل من 

فنسأل الله جلَّ وعلا أن ييلهمناا وإياارم رشادنا، وأن يرزقناا الاساتقامة علاى ديناه، 

نة نبيه  وبصاحابته وبعلمائناا وبوالادينا   أعلاى  صلى الله عليه وسلم، وأن يجمعنا به صلى الله عليه وسلموالثبا  على سي

 متقابلين، إنه سبحانه أررم مسؤول وأعظم مرجعٍّ مأمول، والله 
رر  عليين، إخوانًا على سي

 الله وسلم على نبينا محمد.أعلم وصلى 
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¢ 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم 

 اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين.

 )المتن(

لأخياة مم   باة ن    تحفة  قال المؤلف الشيخ عباد العزياز بان بااز رحماه الله تعاالى   

 جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

 ن أكل ًع ً   فق ا: »: صلى الله عليه وسلموعن  ع   بن أنس رضي الله عنه ق ا: ق ا رئذا الله "

الحمد لله الذي أًعمني هذا ورزقنيه  ون غيور حوذا   نوي ولا قوذة غُفور لوه  و  بقودم  ون 

 وابن   اه بسئن د  حسن.، رواه أبذ داود والتر ذي « نبه

الحمود لله »ك ن إ ا فرِغ  ن ًع  ه قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي أ   و رضي الله عنه أنَّ النبي 

ع  ولا ُ ستغنًى عنه رب ن  رواه البخو ري ف  «حمدًا كثيرًا ًيبً   ب ركً  فيه غير  كفي  ولا  ذدَّ

 ."صحيحه

 )الشرح(

 ن أكول ًع ً و  فقو ا: »"قال:  صلى الله عليه وسلم  حديث معاا بن أنس رضع الله عنه أنَّ النبع 

الحمد لله الذي أًعمني هذا ورزقنيه  ن غير حذا   ني ولا قذة إلا غُفر لوه  و  بقودم  ون 
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، وهذا فياه فضال حماد الله عناد "رواه أبذ داود والتر ذي وابن   اه بسئن د  حسن « نبه 

 الفراغ من القعام والشراب.

، تاوَّأ مان "«ر حوذا   نوي ولا قوذةالحمد لله الذي أًعمني هذا ورزقنيه  ن غيو»"

حوله ومن حول غيره وقوته وقاوة غياره إلا حاول الله وقوتاه، ففياه فضال حماد الله بعاد 

الفااراغ ماان القعااام والشااراب، وثوابااه ونوالااه أنااه ييغفاار لااه انبااه مااا تقاادم فضاالًا ماان الله 

 ورحمة.

اد  بان عجالان رضاع الله عناه، أنَّ  ثمَّ ارر حديث أبع أمامة البااهلع، واسامه صي

ك ن إ ا فرغ  ون ًع  وه قو ا: الحمود لله حمودًا كثيورًا ًيبًو   ب ركًو  فيوه غيور »" صلى الله عليه وسلمالنبع 

ع  ولا ُ ستَغنًى عنه رب ن  ، لا نودِع ربنا أ : نترراه ولا نساتغنع عناه، ولا "« كفي  ولا  ذدَّ

فراغاه القولياة    صلى الله عليه وسلمنكتفع من فضله وإنعامه الذ  أنعم به علينا، وهذه من سنن النباع 

 من القعام.

وأقلُّ ما يكاون مان الفاراغ مان القعاام أن يقاول: الحماد لله، فماا زاد فهاذه ألفااظٌ 

تبب عليها هذا الفضل العظيم،  الحمد لله حمدًا كثيورًا ًيبًو   ب ركًو  فيوه غيور »"مستحبةٌ ري

ع  ولا ُ ستغنًى عنه رب ن ، الحمد لله الذي أًعمني هذا ورزقنيه   ن غير حذا   كفي  ولا ُ دَّ

الحمد لله الذي أًعمن  ورزقن  وكف ن  وآوان  فكم  مون لا كو ف لوه ولا »، "« ني ولا قذة

 ، رما سبم   دعاء دخول المنزل ودعاء النوم ودعاء القعام. نعم.«ُ عوي

 )المتن(

 فصلٌ فيم  يُ رع  ن الأ ك ر والدع ب عند رؤيو البلدة أو القفذا  نه "     

لم يرَ قريوً يُريد د ذله  إلا ق ا حين يراه :  صلى الله عليه وسلملله عنه أنَّ النبي عن صُهيب  رضي ا
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اللهووم رقَّ السووم وا  السووبلإ و وو  أظللوونَ، ورقَّ الأرَضووين السووبلإ و وو  أقلَلْوونَ، ورقَّ »

ال ي ًين و   أضلَلْنَ، ورقَّ الري ح و   َ رَين، أئ لُك  ير هذه القريو و ير أهله  و ير 

 رواه النس  ي بسئن د  حسن. «ه  و ر أهله  و ر    فيه    فيه ، وأعذ  بك  ن  رِّ 

حتى إ ا كنو  بظهور المدينوو قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن أنس  رضي الله عنه ق ا: أقبلن   لإ النبي 

فلوم يواا يقوذا  لوك حتوى قودِ ن  المدينوو. رواه  «ييبذن ب  بذن ع بودون لربنو  ح  ودون»

 ." سلم

 )الشرح(

نا   هذا الفصل هذين الحديثي ن وهو ما ييشارع مان الاذرر والادعاء عناد ارر شيخي

اهيب الروماع رضاع الله عناه  ريية البلد، أو الرجوع منها، ارر فيها حاديثين: حاديث صي

، فاإاا رأى قرياة وهاو سايجنببها لا "أنه عليه الصلاة والسلام لم يرَ قريووً يريود د ذلهو "

 ه أو غير بلده.يريد دخولها فلا يقل هذا الدعاء إلا إاا أراد دخولها، سواءً بلد

أ : مااا تحااتهنَّ ماان خلقااه  "«اللهووم رقَّ السووم وا  السووبلإ و وو  أظللوونَ »"يقااول: 

ورقَّ ال وي ًين »"أ : ما حملانَ مان خلام الله،  "«ورقَّ الأرَضين السبلإ و   أقللن»"

ورقَّ الريوو ح و وو  »"ربوبيااة الشااياطين التااع هااع إضاالالٌ لهااا وللعباااد،  "«و وو  أضووللنَ 

أئ لك  ير هذه القريو و ير    فيه  و ير أهله ، واعوذ  »"الرياح،  ما هب  به "«َ رين

 ."«بك  ن  ر هذه القريو و ر    فيه  و ر أهله 

فهااذا دعاااءٌ نااافعٌ عظاايمٌ عنااد دخااول الماادن والقاارى سااواءً دخلهااا بالقااائرة، أو 

وهذا مثال بالسيارة، أو بالققار، أو ماشيًا، أو على دابة، أو   الباخرة يدعو فذا الدعاء، 

أئ لك  يره  و ير    فيه  و ير    اُبل  عليه، وأعذ  بك  ون »دعاء الناصية للمرأة: 
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، ففيهاا لجاوءٌ إلاى الله بالادعاء، ولجاوءٌ إلياه « ره  و ور  و  فيهو  و ور  و  اُبلو  عليوه 

، نعم تكلم بعا  أهال العِلام "رواه النس  ي بسئن د  حسن"بالاستعااة، وهذا الحديث 

ح أنَّ إسااناده حساان عنااد    ثبوتااه، لكاان خلاصااة مااا هااا هنااا: أنَّ شاايخنا رحمااه الله ياارجب

 الترمذ ، الترمذ  رواه   عمل اليوم والليلة من سننه الكوى.

أقبال إلاى المديناة، قاال:  صلى الله عليه وسلمثمَّ ارر حديث أنس بن مالك رضع الله عنه أنَّ النبع 

ذ  ع بوودون لربنوو  آيبووذن بوو  ب»"أ : خارجهااا، قااال:  "حتووى إ ا كنوو  بظهوور المدينووو"

، وران هذا والله أعلم   قفولهم من "، فلم ياا يقذا  لك حتى قد ن  المدينو«ح  دون

حًا به   الروايا  الأخرى   حديث ابن عمر وجابر وغيرهما.  الحج رما جاء مصرَّ

أ : راجعاااون،  "«آيبوووذن»"وفياااه اساااتحباب تكرارهاااا حتاااى يااادخل المديناااة 

غير مساتقلٍّ ولا مساتنكف  مان عباادة الله،  "«ع بدون»"وبة، إعلانٌ لله بالت "«ب  بذن»"

أ : له الحمد والشكر الظاهر والباطن باالقول والفعال، وهاو أهالٌ  "«لربن  ح  دون»"

 لذلك لما أولانا فذه النعم.

نة الدعاء عند الرجوع إلى البلد، والدعاء عند الخرو  إلى السفر رما سبم  فهذا سي

ة والسلام إ ا أراد ئوفرًا وضولإ رالوه ف الغَورْز وقو ا: الحمود لله، ك ن النبي عليه الصلا»

الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ئبح ن الذي ئخر لن  هذا و   كن  لوه 

 قرنين، وإن  إلى ربن  لمنقلبذن، اللهم إن  نس لك ف ئفرن  هذا البرَّ والتقذ ، و ن العمل 

ن علين  ئفرن  هذا واًذِ عن  بُعوده، اللهوم أنوَ  الصو حب ف السوفر،    برضى، اللهم هذِّ 

والخليفو ف الأهل، اللهم إن  نعذ  بك  ن وعث ب السفر، وكآبو المنظر، وئوذب المنقلوب 

 .«ف الم ا والأهل

دعاءٌ عظايم فياه الضاراعة والابتهاال والانكساار باين يدياه سابحانه، وفياه المناافع 
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يبتغيهااا هااذا الاداعع   حفظااه وحفااظ أهلاه ومالااه وعرضااه وألا العظيماة الجليلااة التاع 

 ييفجع إا السفر مظنة الفجاءا .

 )المتن(

 فصلٌ فيم  يُ رع  ن الذكر والدع ب عند الا ان وبعده"قال: 

إ ا ئومعتم النوداب »قو ا:  صلى الله عليه وسلمعن أبي ئعيد  الخُدري رضوي الله عنوه أنَّ رئوذا الله 

 يه. تفقٌ عل «فقذلذا  ثلم  يقذا المع ن

 ن ق ا حين يسملإ »ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن ا بر بن عبد الله رضي الله عنهم  أنَّ رئذا الله 

النداب: اللهم رقَّ هذه الدعذة الت  وو، والصولاة الق  موو، آِ   حمودًا الذئويلو والفضويلو 

رواه البخو ري، وزاد  «وابعثه  ق ً    حمذدًا الذي وعدبه، حلَّ  لوه  وف عتي يوذم القي  وو

 ."«إنك لا بُخلِ  الميع د» ره بسئن د  حسن: البيهقي ف آ

 )الشرح(

هذا الفصل ارر فيه الشيخ أحاديث المناسبا ، الاذرر عناد المناسابة، والمناسابة 

هنا مناسبة الأاان، وأورد فيه عدة أحاديث، بدأ بحديث أبع سعيد  الخدر ، ما اسم أبع 

درة من الأنصاار  رضاع الله عناه، أنَّ النباع سعيد؟ هو سعد بن مالك بن سنان من بنع خي

ن فقذلووذا  ثلموو  يقووذا المووع ِّن»"قااال:  صلى الله عليه وسلم هااذا الحااديث عااام،  "«إ ا ئوومعتم المووع ِّ

ن فقذلووذا  ثلموو  يقووذا»" جاااء تقييااده أنَّااا نقااول مثلمااا يقااول إلا    "«ئوومعتم المووع ِّ

الحيعلتين، فإننا نحوقال، غاذا قاال: حاع علاى الصالاة، حاع علاى الصالاة، حاع علاى 

 على الفلاح، و نقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله.الفلاح، حع 

ن مباشاارةً أو مسااجلًا    "«إ ا ئوومعتم المووع ِّن»"و  عمااوم قااول:  يشاامل المااؤاب
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ن( يشامل الأاان ويشامل   امااعة أو   غيرها على الوق ، فإن الحديث عاام، )والماؤاب

، فعماوم «أ انوين صولاة بوين كولِّ »امقامة، فإنَّ امقامة أاان، قال عليه الصلاة والسالام: 

يشمله عند الأاان وعند امقامة، نرى من الناس مَن يردد  "«إ ا ئمعتم المع ِّن»"قوله: 

 مع الأاان ولا يردد مع امقامة، هذا فاتته هذه الفضيلة، وإلا فالحديث لفظه عام.

 هل معناه الأمر؟ أو الحثُّ والتوجيه وامرشااد؟ "«إ ا ئمعتم... فقذلذا»"قوله: 

الصااارف عاان الأماار هنااا ماان الوجااوب إلااى الاسااتحباب أنَّ هااذا الأماار خاار  مخاار  

 امرشاد، وما خر  مخر  التوجيه وامرشاد فإنه عند جمهور العلماء للاستحباب.

جاء   حديث جابر بن عبد الله بن حارام الأنصاار  رضاع الله عنهماا زياادة أنَّاك 

ن وتزياد بعادها:  أ : الأاان،  "«ن قو ا حوين يسوملإ النوداب و»"تقول مثلما يقول المؤاب

والصوولاة الق  مووو آِ   حموودًا »"أ : صاااحبها،  "«اللهووم رقَّ هووذه الوودعذة الت  ووو»"

 ."«الذئيلو والفضيلو

الوسيلة ما هع؟ وما هع الفضيلة؟ الوسيلة هع درجةٌ   الجنة لا تنبغع إلا لواحد 

حدٌ ورجا علياه الصالاة والسالام أن من خلم الله، لا تصلح إلا لواحد، لا يليم فا إلا وا

يكون هو هذا الواحد، وهذا من دلائال أناه أفضال بناع آدم علاى امطالاق، اللهام صالب 

 وسلبم عليه.

دْ بهِِ ناَفلِةًَ لكََ ﴿والفضيلة هع المقام المحمود على الصحيح،  وَمِنَ اللهيلِْ فَتَهَجه
نْ يَبعَْثَكَ  َِبُّكَ مَقَامًا مََمُْودً 

َ
سََ أ ظمى الذ   [19]امسراء:  ﴾(19ا )ََ وهو مقام الشفاعة العي

يغبقه عليه الأولون والآخرون، ويتأخر عنه جميع الأنبياء ويتأخر عنه المرسلون عليه 

 وعليهم الصلاة والسلام.
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هاذا مان  "«وابعثه  ق ً    حمذدًا الذي وعدبه، حلو  لوه  وف عتي يوذم القي  وو»"

ه تحال شافاعته لمان أتاى فاذا الادعاء عقِاب الأاان، أ : الوعد الذ  آتاه الله رسوله، أن

 مدررٌلشفاعة النبع عليه الصلاة والسلام، هذا اللفظ   البخار .

اح الشايخ:  "زاد البيهقي بسئن د  حسون" وابعثوه  ق ً و   حموذدًا الوذي »"رماا رجَّ

ماا رواه ، ولهذا من السنة أن تأتي فا أحيانًا وثقاف علاى "«وعدبه إنك لا بخل  الميع د

 البخار ُّ أحيانًا، نعم.

 )المتن(

 ون قو ا حوين »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن ئعد بن أبي وق   رضي الله عنه عن رئذا الله "

يسووملإ المووع ن: أ ووهد ألا إلووه إلا الله وحووده لا  ووريك لووه، وأنَّ  حموودٌ عبووده ورئووذله، 

 رواه  سلم. «رضيُ  ب لله ربًّ  وبمحمد  رئذلًا وب لغسلام دينً  غُفر له  نبه

إ ا قو ا الموع ن: »: صلى الله عليه وسلموعن عمر بن الخط ق رضي الله عنه قو ا: قو ا رئوذا الله 

الله أكبر، الله أكبر، فق ا أحدكم: الله أكبر الله أكبور، ثومَّ قو ا: أ وهد ألا إلوه إلا الله، قو ا: 

أ هد ألا إله إلا الله، ثمَّ ق ا: أ هد أنَّ  حمدًا رئذا الله، ق ا: أ وهد أنَّ  حمودًا رئوذا 

، ثمَّ ق ا: حيَّ على الصلاة، ق ا: لا حذا ولا قذة إلا ب لله، ثمَّ ق ا: حي علوى الفولاح، الله

ق ا: لا حذا ولا قذة إلا ب لله، ثمَّ ق ا: الله أكبر الله أكبر، ق ا: الله أكبر الله أكبر، ثومَّ قو ا: 

 ."رواه  سلم «لا إله إلا الله، ق ا: لا إله إلا الله  ن قلبه د ل ال نو

 رح()الش

  حديث سعد بن أبع وقا  رضع الله عنه عن النبع عليه الصالاة والسالام زياادة 

فائدة وهو أنه متى يقول: رضي ي بالله ربًّا وبمحمد  رساولًا وبامسالام دينًاا؟ بعادما يقاول 
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المؤابن: أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، نسمع من بع    امااعة أنهم يقولونها بعد الفاراغ  

 ، نعم لا بأس؛ لكن الأفضل أن تيقال عند الشهادة بأنَّ محمدًا رسول الله.من الأاان

وأن  أ هد أنَّ  حمدًا رئوذا الله، »وجاء   صحيح مسلم  من وجه  آخر: أنه يقول: 

، أخرجاه مسالم   الصاحيح، وهاذا «رضيُ  ب لله ربًّ ، وبمحمد  رئذلًا، وب لإئلام دينوً 

 نبيًّاا(   أاراار المسااء فيه الفرق بين قولك: )رضي ي بالله
 ربًّا وبامسالام دينًاا وبمحماد 

 لألفردق بانه  أممبع  فردق:والصباح، 

  أارار الصباح والمساء تقولها رم مرة؟ ثلاث مرا ، وهذه تقولهاا مارة واحادة  (4)

 عند قول المؤان: أشهد أن محمدًا رسول الله.

يهاا تقاديم: )رضاي ي باالله ربًّاا الفارق الثاني: أنَّ قولها   أارار الصاباح والمسااء ف (1)

 وبامسلام ديناً( و  الأاان تقول: )رضي ي بالله ربًّا وبمحمد  رسولًا(.

 الفارق الثالث: أنَّك تقولها مرة   الأاان وثلاث مرا    الصباح والمساء. (4)

الفارق الرابع: أنه   أارار الصباح والمسااء تقاول: )رضاي ي باالله ربًّاا وبامسالام  (1)

 نبيًّاا(، وهناا تقاول: )رضاي ي باالله ربًّاا وبمحماد  رساولًا وبامسالام دينًا 
وبمحماد 

 دينًا(.

فهااذه أربعااة فااروق تاادلكم علااى الساانن المتمياازة بااين هااذا الااذرر   أثناااء الأاان 

والذرر   المساء والصباح   الرضا باالله ربًّاا وبمحماد  رساولًا وبامسالام دينًاا، ثاواب 

 يسير، بذِرر  يسير نواله وثوابه أن ييغفر انبك."«نبهغُفر له  »"الك ما هو؟ 
 ، بشعء 

ورلنا الك الذ  يرجو ويقلب ويتمنى مغفرة انبه، فلا تفوتكم هذه الفار ، ولا 

تفااوتكم هااذه الخياارا  والفضااائل أيهااا امخااوة، تراهااا تفااو  علااى رثياار  ماان الناااس 
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رااء العمال وصالاح بالغفلا ، أما اللع حريص على مغفرة الاذنب ورفعاة الدرجاة وز

 نفسه ما تفوته هذه الأشياء، وهذه الألفاظ الوجيزة.

ترى تردادك مع المؤان شعء يسير، وأن تأتي فذا الذرر عند قول المؤان: )أشاهد 

أنَّ محمدًا رسول الله( تقول: وأنا أشهد أنَّ محمدًا رسول الله، رضي ي بالله ربًّا وبمحماد  

لاك انباك، والاترداد ماع الماؤان أيهاا امخاوة، يغفال عناه رسولًا وبامسلام ديناً، ييغفر 

 الكثيرون، لكن عباد الله وأوليايه وأهل العِلم به سبحانه لا يغفلون عنه.

أارري شيخنا رحمه الله المؤلف الشيخ ابن باز إاا أان الماؤان أوقاف عملاه، حتاى 

معاه والمتصال السائل يقول: انتظر وصاحب الحاجة ينتظر، وإملايه، فإن ران الهااتف 

  الرياس جعله ينتظار، وإن راان مان محالٍّ بعياد أنهااه بسارعة ثام انشاغل باالترداد ماع 

 المؤان إدرارًا لهذه الفضائل ألا تفوته.

إاا تأملنا   أنفسنا نجد أنَّه تفوتنا هذه الفضائل الكثيرة بمااا؟ بغفلاتنا وإعراضنا، 

نفسااه وتزريااة عملااه والفااوز فااذه وهااذا لا يلياام بااالمؤمن العاقاال الحااريص علااى نجاااة 

 الفضائل من مغفرة انبه، نعم.

 )المتن(

إ ا »يقذا:  صلى الله عليه وسلموعن عبد الله بن عمرو بن الع   رضي الله عنهم  أنه ئمِلإ النبي "

، فسنوه َ ون صولَّى علويَّ صولاةً صولَّى الله  ئمعتم المع ن فقذلذا  ثلم  يقذا ثمَّ صلذا عليَّ

لي الذئيلو فسنَّه   نالوٌ ف ال نوو لا بنبغوي إلا لعبود   ون عبو د عليه به  ع رًا، ثمَّ ئلذا الله 

رواه  سولم ف  «الله، وأراذ أن أكذن أن  هذ، فمن ئ ا الله لي الذئيلو حلَّ  لوه ال وف عو

 ."صحيحه
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 )الشرح( 

هذا حديث عبد الله بن عمرو بن العا  رضع الله عنهما وفيه زيادةٌ على ماا سابم 

إ ا »"، فقاال: صلى الله عليه وسلملأاان وردد ماع الماؤان أناه يصالع علاى النباع بأمر: أنه إاا فرغ مان ا

رمااا ساابم، مثلمااا يقااول إلا   الحيعلتااين فإنااه  "«ئوومعتم المووع ن فقذلووذا  ثلموو  يقووذا

فوسنَّ  ون صولَّى »"، اللهم صلب وسلبم علاى رساولك، "«ثمَّ صلذا عليَّ »"يحوقل، قال: 

علاى الرساول أن تادعو الله أن يصالع ، صالاتك "«عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه بهو  ع ورًا

عليه بأن ييثنع عليه ويذرره مادحًاا لاه   المالأ الأعلاى، ماا ثوافاا؟ أنَّ الله يصالع علياك 

 عشرًا، يعنع الحسنة تيضاعَف بكم؟ بعشر أمثالها.

وصلاة الله عليكَ أن يذررك مثنيًا علياك مادحًاا لاك   مالََهِ الأعلاى مان ملائكتاه 

يم يغفل عنه من يغفل من عباد الله، ثمَّ سلوا لع الوسايلة، والوسايلة المقربين، فضلٌ عظ

ولا يققاع أن يكاون  صلى الله عليه وسلمهع المنزلة التع لا تنبغع  إلا لواحد    الجنة، يرجو رسول الله 

أ :  "«فوسنَّ َ ون ئو ا لوي الذئويلو حلَّو  لوه ال وف عو»"هو، ثمَّ أخونا بالوعد الكريم: 

 يوم أحو  ما يكون إلى شفاعة النبع فيه.شفاعة الرسول له يوم القيامة، 

لو لم يكن   فضل هاذا إلا أناك تادرك فاا شافاعة النباع علياه الصالاة والسالام؛ 

ريف وفيها أنَّ الله يصلع عليك عشرًا، وفيها أنه ييغفر انبك، وفيها أنه ييعقَّر لسانك بذرر 

اماة مثال الأاان، تاردد ماع الله، فالله الله أيها امخوة، على الاك والمحافظاة علياه، وامق

المؤان   امقامة رما تردد معه   الأاان وتقول هاذا الادعاء الاوارد: اللهام صالب علاى 

محمد  وعلى آل محمد رماا صاليَ  علاى إباراهيم وعلاى آل إباراهيم   العاالمين إناك 

 حميدٌ مجيد، ونكمل إن شاء الله ما بقع   حديثين أو ثلاثة بعد الصلاة.
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 )المتن(

فصوولٌ ف   ووروعيو السوولام بوِودْبًا وإا بووو وب وومي  العوو ًس إ ا حموود الله "ل: قااا

 وعي دة المريض

: أي  الإئولام صلى الله عليه وسلمعن عبد الله بن عمرو بن الع   رضي الله عنهم  أنَّ رالًا ئ ا النبوي 

 ،  تفقٌ عليه.«بطعم الطع م، وبقرأ السلام على  ن عرفَ  و ن لم بعرف» ير؟ ق ا: 

لا بود لذن ال نوو حتوى »: صلى الله عليه وسلمي الله عنه ق ا: قو ا رئوذا الله وعن أبي هريرة رض

بع نذا، ولا بع نوذا حتوى بحو ب ذا، أولا أدلكوم علوى  ويب  إ ا فعلتموذه بحو ببتم؟ أف وذا 

 ."رواه  سلم «السلام بينكم

 )الشرح(

¢ 

نا   آخر فصل  من  الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله، أما بعدي فيقرر شيخي

فصولٌ ف "قاال: تحف  لأخيا مم   با ن جملٍ  ن فعٍ  من لأخ عا  دلأخذك مم، لة الماتعة هذه الرسا

، بادأ "  روعيو السلام بدْبًا وإا بوو وب ومي  العو ًس إ ا حمود الله وعيو دة الموريض

بحديثين يتعلقان بإفشاء السلام، وأولهما حاديث عباد الله بان عمارو رضاع الله عنهماا: 

أ : أ ُّ خِصااله وخلالاه، )خيارٌ( يعناع  ": أي  الإئلام  يورٌ؟صلى الله عليه وسلمأنَّ رالًا ئ ا النبي "

 أفضل، فخير هنا على أفعل التفضيل.

وبقرأ السلام علوى »"أ : صدقةً وهديةً على المسلمين،  "«بطعم الطع م»"قال: 

 ، يعنع تبتدئ الناس بالسلام." تفقٌ عليه «َ ن عرفَ  و ن بعرف

على مَن يعرف، أو على من يرجو منفعتاه، أو و  آخر الزمان لا يسلم امنسان إلا 
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يخاف نقمته، ويدع السلام على عامة الناس، وإنَّ من خيار امسلام رما قال أبو العالياة  

وغيره: بذل السلام للعاالَم، السالام علايكم ورحماة الله وبرراتاه، فهاع تحياة امسالام، 

ةٌ لسخائم الصدور.  وهع باعثة للقمأنينة، ومسِلَّ

ون أجرًا، ثلاثون حسناً، السلام عليكم عشر، السلام عليكم ورحمة الله وفيها ثلاث

عشرٌ أخرى، السلام عليكم ورحمة الله وبرراته عشرٌ ثالثاة، ثلاثاون، تقارأ السالام علاى 

 مَن عرفَ  ومَن لم تعرف، أ : منِ أهل امسلام.

لله عناه   أما غير المسلمِ فلا يجوز ابتداء السلام عليه؛ لحديث أبع هريرة رضع ا

، أ : فذه الخصيصة والشعيرة التاع «لا ببدأوا اليهذد والنص ر  ب لسلام»الصحيحين: 

، أ : لا «وإ ا لقيتموذهم ف ًريوق  ف ضوطروهم إلوى أضويقه»هع شعيرة أهال امسالام، 

، إلاى أن «اضطروهم إلوى أضويقه»تفسحوا لهم القريم إررامًا وإعزازًا لهم، وليس معن 

ليهم أو نحدهم، لا، لا تكرموهم وقد أالهم الله، وغيرها من التحايا نظلمهم أو نضيم ع

نعم لا مانع أن ييبدأ فا غير المسلم: مسااء الخيار، صاباح الخيار، رياف حالاك، وأمثاال 

 الك.

قال، وهذا من الجوامع، جوامع  صلى الله عليه وسلمو  حديث أبع هريرة رضع الله عنه أنَّ النبع 

أ : تؤمنوا بالله وتعبدوه، وتقيموا شعائر  "«لا بد لذا ال نو حتى بع نذا»"الكلمِ: 

لأنَّ محبة المؤمنين جعلها الله شِعارًا لهم،  "«ولا بع نذا حتى بح بذا»"دينه، 

اَءُ بَعْضٍ ﴿ ِِ وْ
َ
ُِ بَعْضُهُمْ أ  ثل »، و  صحيح مسلم: [18]التوبة:  ﴾وَالمُْؤْمِنوُنَ وَالمُْؤْمِناَ

، إاًا يحب المؤمن لاخيه رما «د الذاحدالمع نين ف بذادهم وبراحمهم كمثل ال س

 يحب لنفسه.

، تحضااي ،  "«ألا أدلكووم»"قااال:  علووى  وويب  إ ا فعلتمووذه »")ألا( أداة حاا ٍّ
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، ولاحظاوا ماا قاال: ألقاوا السالام، قاال: أفشاوه يعناع "«بح ببتم؟ أف ذا السلام بيونكم

علياك الماارُّ أعلنوه وأايعوه وررروه حتى يكون شعارًا لكام، وأنا  تجاد الاك إاا مارَّ 

، وقد يزول ما فا من خوف  وقلم  تجاهاه،  وسلَّم عليك ريف أنَّ نففيك تنشرح وتقمئنُّ

فلا تفوتكم هذه الشعيرة وهذه السنة التع فيها سببٌ لدخول الجنة، وفيها عظيمٌ للثواب 

 والأجر وهو إفشاء السلام.

وْ وَإذَِا حُيِّيتُمْ ﴿ردُّ السلام واجب على مَن سلَّم عليك: 
َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
بتَِحِيهةٍ فَحَيُّوا بأِ

وهَا دة والله أعلم، نعم.[10]النساء:  ﴾ ِدُُّ نةٌ مؤرَّ  ، أما إفشاء السلام فسي

 )المتن(

 موسٌ ب وب للمسولم علوى »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنوه أنَّ النبوي "

، «ض، وابب ع ال ن  اأ يه: رد  السلام، وب مي  الع ًس، وإا بو الدعذة، وعي دة المري

  تفقٌ عليه.

: إ ا »أنوه قو ا:  صلى الله عليه وسلموعنه رضي الله عنه عن النبي  حوق المسولِم علوى المسولم ئو في

لقيتَه فسلِّم عليه، وغذا دع ك ف ابوه، وإ ا ائتنصوحك ف نصوحه، وإ ا عطوس فحمود الله 

ته، وإ ا  ر  فعُده، وإ ا     ف ببعه  ."«ف مِّ

 )الشرح(

لأنَّ فيهما تفسيرٌ لبع ، فحديث أبع هريرة الأول  ارر شيخنا هذين الحديثين؛

ة هنا أخوة  "« مسٌ ب ب للمسلم على أ يه»"قال:  صلى الله عليه وسلمميجمل أنَّ النبع  والأخوَّ

مَا المُْؤْمِنوُنَ إِخْوَة  ﴿الدين،  ، إاًا هذه واجبة، وتشمي  "«رد السلام»"، [81]الحجرا :  ﴾إنِه

، "«وإا بو الدعذة»"الأخرى بحمد الله،  العاطسِ، تشميته واجب لكن مقيَّدٌ بالرواية

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 061

 

رس فإنها واجبة،    ."«وعي دة المريض، وابب ع ال ن  ا»"والدعوة هنا دعوة العي

: إ ا لقيته فسولِّم »"جاء  الرواية الأخرى مفسرة:  حق المسلم على المسلم ئ في

رس وتشمل ما دونها، "«عليه، وإ ا دع ك ف ابه وأقلُّ  فالدعوة هنا عامة تشمل دعوة العي

أحوال إجابة الدعوة أنَّها مستحبةٌ، سنة رما ران يرجح شيخنا رحمه الله الشيخ ابن بااز، 

 ويوجبها   دعوة العرس ما لم يكن فيه معصية، أو يعجز المجيب إلى إجابة الدعوة.

، استشارك فأشِر عليه ناصاحًا، "«ف نصحه»"هذه الزيادة،  "«وإ ا ائتنصحك»"

، إاا عقاس ولام "«وإ ا عطس فحمِد الله ف ومته»"ليه، لا تكذب، لا تغشه، لا تلببس ع

طيب، إاا عقاس  "«وإ ا عطس فحمِد الله»"يحمد الله لا نشمته، لهذه الرواية المقيبدة: 

ولم يحمد الله، هل تذرره بالتحميد؟ نعم؛ لأنَّ هذا من نصحه ومحبة الخيار لاه، تقاول: 

ة بالعقس، فإن حمد الله قل: يرحمك الله، احمد الله على هذه العقاس، على هذه النعم

إن أبى أو رابر أعرس عنه؛ لأن بع  الناس نفسه   طرف خشمه، ما يتحمل من أخياه 

نصايحة ولا توجيااه؛ لأنَّ الشاايقان رراِب علااى  هااره وعلااى رتوفاه مااا يخليااه يسااتجيب 

 لنصيحة الناصحين.

فاروس الكفاياا ، ، عياادة الماري  قاالوا: إنهاا مان "«وإ ا  رِ  فعُوده»"قال: 

ورااذلك اتباااع جنااائز المساالمين ماان فااروس الكفايااا  رمااا   تغساايلهم وتشااييعهم 

 والصلاة عليهم، نعم.

 )المتن(

إنَّ الله يحوب العطو ب ويكوره »ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي "

  التث ؤق، فس ا عطوس أحودكم فحمود الله فحوقفي علوى كولِّ  سولم  ئومعه أن ي ومته، وأ و
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، «التث ؤق فسنم  هذ  ن ال يط ن فليرده    ائوتط ع، فوس ا قو ا: هو  ضوحك  نوه ال ويط ن

  تفقٌ عليه.

التث ؤق  ن ال يط ن فس ا بث بق أحدكم فليكظم  و  »ق ا:  صلى الله عليه وسلموعنه أيضً  أنَّ النبي 

 رواه  سلم. «ائتط ع

إ ا بثوو بق »: صلى الله عليه وسلموعوون أبووي ئووعيد الخوودري رضووي الله عنووه قوو ا: قوو ا رئووذا الله 

 رواه  سلم. «م فليُمسك بيده على فيه فسنَّ ال يط ن يد لأحدك

إ ا عطووس أحودكم فليقوول: الحموود لله، »وعون أبووي هريورة رضووي الله عنووه أنوه قوو ا: 

وليقل له أ ذه أو صو حبه: يرحموك الله، فوس ا قو ا لوه: يرحموك الله فليقول: يهوديكم الله 

 ، رواه البخ ري.«ويُصلح ب لكم

إ ا عطوس »يقذا:  صلى الله عليه وسلمالله عنه ئمعُ  رئذا الله  وق ا أبذ  ذئى الأ عري رضي

 ."رواه  سلم «أحدكم فحمد الله ف متذه، فسن لم يحمد الله فلا ب متذه

 )الشرح(

وب ومي  "هذه الأحاديث رلها   آخر ما ترجم عليه الشيخ   ترجمته لماا قاال: 

إنَّ الله »"قاال:  صلى الله عليه وسلم، فحديث أبع هريرة رضع الله عنه عان النباع "الع ًسِ إ ا حمد الله

قااس مان الله والتثاايب "«يحب العُط ب ويكره التث ؤق ، ومن هذا قال النااس: إنَّ العي

ال لااه تااوازن    قااس يحبااه الله لماا فيااه مان منفعااة عباده، فإنااه يحصي مان الشاايقان، والعي

قااس، فييساتقلَم ماا  جسده، هذا الاضقراب   جسادك،   نفساك، يذهباه الله فاذا العي

ل ما ران متحجرًا.ران مقيَّدًا، و  ييفتح ما ران مغلقًا، ويتسهَّ
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، مع أنَّ الله عزَّ وجلَّ هو الذ  خلقه   امنسان لكان يكرهاه "«ويكره التث ؤق»" 

لأنه من جهة الشيقان، و  هذا إثبا  أنَّ الله يحب وأنَّ الله يكاره، رالُّ الاك علاى وجاه  

ره المخلوقين، وهع   من صفا  الله الفعلية.يليم بجلاله لا يشبه محبة ولا ري

، "«فس ا عطس أحدكم فحمِد الله فحقفي علوى كولِّ  سولم  ئومِعَه أن ي ومته»"قال: 

فهذا الحمُّ يجب على مَن؟ على رلب المسالمين حتاى اللاع   أطاراف الادنيا؟ لا؛ علاى 

مسلم  مقيَّد  بأنه يسمع عقاساك، ويشامل هاذا المسالم الرجال والمارأة، يشامته يقاول: 

 .يرحمك الله

، يدفعااه بنفسااه فااإن لاام "«أ وو  التثوو ؤق فسنووه  وون ال وويط ن فليدفعووه  وو  ائووتط ع»"

متثائبًاا ضاحك الشايقان واساترَّ، ونحان  "ه "يستقع فيضع يده على فيه؛ لأنَّه إاا قال: 

مأمورون بأن نغيظه، ولا نفرحه، وبأن نغضبه ولا نسره، ولهذا   يوم عرفاة، هاذا الياوم 

ي  ا لشيقان   يوم  أحقر ولا أصغر ولا أدحر ما ري    يوم عرفة، الفضيل العظيم ما ري

 ليه؟ لما يرى من تنزل رحما  الله، إلا ما ران من يوم بدر.

الشيقان الآن يفرح إاا لعنته إاا قل : الله يلعن إبليس، تراه يفرح يغدو مثل الجبل 

مًا، فإاا قلَ : أعاانا الله منه، تصاغر وتحاقر حتاى غادا الشاي ة، هاا وش تعا ي رَّ قان رالاذَّ

ودك؟ يتعا م ولا يتحاقر ويتصاغر؟ ورذلك   التثايب، يفرح لكان لا تفرحاه علياك، 

 ادفع التثايب ما استقع  بنفسك إلا فاجعل يدك على فيك.

التثو ؤق  ون ال ويط ن فوس ا »"ولهذا جاء   الحديث الآخار حاديث أباع هريارة: 

فتح فاه بالتثاايب ماا اساتقاع، رالُّ الاك ، أ : لا ي"«بث بق أحدكم فليكظم    ائتط ع

 مراغمة لهذا الشيقان.
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إ ا بث بق أحدكم فليُمسك بيوده »"قال:  صلى الله عليه وسلم  حديث أبع سعيد يرفعه إلى النبع 

، يادخل "«فوسنَّ ال ويط ن يود ل»"هكذا، يمسك بيده على فيه، أ : يساد،  "«على فيه

اساتقاع امنساان ولاو أن من   امنسان إاا تثااءب، هاذا معناى وحكماة رد التثاايب ماا 

 يضع يده على فيه، والأحاديث رلها أخرجها مسلم   الصحيح.

إثباٌ  لمسألة  يشكك فيها مَن يشكك   هاذا  "«فسنَّ ال يط ن يد ل»"و  قوله: 

الزمااان وهااع مسااألة تلاابُّس الجنااع للَنسااع، جاااء   الصااحيحين: قولااه عليااه الصاالاة 

، مجارى الادم   العاروق، وهاذا «ن آدم   ر  الدمإنَّ ال يط ن ي ري  ن اب»والسلام: 

 من مظاهر التلبُّس.

با يوم يقوم من قوه   العرَصَا :  ينَ ﴿والله ضرب المثل   القرآن لآرلِ الرب ِ الَّه
يطَْانُ مِنَ المَْسِّ  بهطُهُ الشه َْ ي يَتَ ِ ونَ إِلَه كَمَا يَقُومُ الَّه َُ بَا لََ يَقُو كُلوُنَ الرِّ

ْ
، أ : [815قرة: ]الب ﴾يأَ

مضقرب، ممسوس، فكيف يضرب الله مثلًا بشعء  غير موجود وغير محسوس، هذا 

عبث لا يليم بكلام الله سبحانه وتعالى، فكيف يينكر بعد الك أنَّ الشيقان وهو المارد 

 الكافر من الجن أن يتلبَّس امنسع أايةً له ومراغمة؟َ

إ ا عطووس أحوودكم »"قااال:  صلى الله عليه وسلمبااع و  حااديث أبااع هرياارة رضااع الله عنااه  أنَّ الن

يرحموك الله، فوس ا »"أ : مان يسامعه:  "«فليقل: الحمد لله، وليقل له أ وذه أو صو حبه

، هذا ردٌّ لمعروف مَن "أ راه البخ ري «ق ا له  لك فليقل: يهديكم الله ويُصلِح ب لكم

ول: دعا لك، إاا قال: يرحمك الله تجيبه: يهديكم الله وييصالح باالكم، بعا  النااس يقا

، "«يهوديكم الله ويُصولح بو لكم»"يهدينا ويهديكم الله، لا، اللفاظ الاوارد   البخاار : 

 وفذا الدعاء ييجيبك ملَك: آمين ولك بمثل.

آخر حديث  يتعلام فاذا الموضاوع موضاوع التشامي  وهاو آخار حاديث    هاذه 
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ف؟ ماا الرسالة حديث أبع موسى الأشعر  رضع الله عنه، ما اسم أبع موسى؟ من يعر 

اسم الصحابع الجليل أبع موسى الأشعر ؟ واحد، اثنان، أفالا تعاززون بثالاث، تارا  

ما سألتكم عن أسماء اللاعبين، ولا المهرجين، تسالم، مان هاو؟ هاذا مان أهال الايمن، 

ديدة وزبيد.  جهة الحي

 )القالب( عبد الله بن قيس.

ني رضاع الله )الشيخ( أحسن ، أباو موساى هاو عباد الله بان قايس الأشاعر  اليماا

عنااه، صااحِب النبااع عليااه الصاالاة والساالام أقاال ماان ثاالاث ساانوا ، وانظااروا روايتااه 

 للحديث.

إ ا عطوس »"يقاول:  صلى الله عليه وسلموقال أبو موسى الأشعر  رضاع الله عناه سامع ي النباع 

توه: قولاوا: يرحماك الله، هاذا التشامي ، "«أحدكم فحمِد الله ف متذه فوسن لوم »"، شمب

هذا القيد أنَّ التشمي  حمُّ العاطسِ المسلمِ مقيَّادٌ باأن يحماد ، "«يحمد الله فلا ب متذه

 هذا العاطسِ الله.

قاااس، فعاااد لباادنك  ووجااه حمااد الله: أنَّ الله أخاار  منااك هااذا الانغاالاق فااذا العي

ولجسمك قواه وتوازنه، وأشياء رثيرة لا تعلمها، إاًا تشمي  العاطس مقرونٌ بأن يحمد 

لكان هال تنصاحه ولا ماا تنصاحه؟ نعام، هاذا مان النصاح الله، فإن لم يحمد لا يجاب، 

للمسلم، فإنه   صحيح البخار  من حديث جريار بان عباد الله البجلاع رضاع الله عناه 

 .«على السملإ والط عو والنصح لكل  سلم صلى الله عليه وسلمب يعُ  النبي »قال: 

يقول الشيخ رحمه الله   ختام هذه الرسالة التاع تخاتم فاا هاذه الادروس   هاذا 

 قال:العام، 
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 )المتن(

ر امعه، وأئ ا الله أن ينفلإ به عب ده، إنه ئميلٌإ قريب، والحمد " وهذا آ ر    بيسَّ

لله رق العوو لين، وصوولى الله وئوولم علووى نبينوو   حموود  وعلووى آلووه وأصووح به و وون بووبعهم 

 رحمه الله. "بسحس ن  إلى يذم الدين، عبد العايا بن عبد الله بن ب ز

 )الشرح(

ن علاى هاذ ا الادعاء، والشايخ ألَّاف هاذه الرساالة عاام ألاف وأربعمائاة ونحن نؤمب

وتسعة، قبل موته بكم سنة؟ بإحدى عشرة سنة، ورتب الله لها، الحماد لله، هاذا القباول 

ملااة مااا فيهااا ماان الأحاديااث، اثنااان وسااتون  وهااذا الااذيوع وهااذه العنايااة والحفاااوة، وجي

لام خير الجزاء وأوفره، وأتبعناا حديثًا، فجزاه الله عنا وعنكم وعن المسلمين وعن امس

بااه وبوالاادينا ومشااايخنا بالساالف الأوائاال بعماال  صااالح، وجعلنااا وإياااهم   الجنااان   

عليين إخوانًا على سرر  متقابلين، ورضع عنا وعنهم وعنكم رضاءً لا يسخط علينا معاه 

 أبدًا، إنه سبحانه أررم مسؤول، وأعظم مرجعٍّ مأمول.

ا العام   هذه الليلة، ليلة الثاني والعشرين من شاعبان   وهذه آخر الدروس   هذ

، والله ولع التوفيم، والحمد لله صلى الله عليه وسلمعام ألف  وأربعمائة  وتسعة  وثلاثين من مهاجر النبع 

 الذ  بنعمته تتم الصالحا .
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 الـدرس الـسادس عشـر

 

¢ 

تحف  لأخيا مم لته يقول شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله   رسا

   ي ن جملٍ  ن فعٍ     دمم    لألكت ب دلألسن  من لأخ عا  دلأخذك مم:

 )المتن(

 ."فصلٌ فيم  يُ رع  ن الأ ك ر والدع ب عند رؤيو البلدة أو القفذا  نه "

 )الشرح(

ران إاا سافر دعا فذا الادعاء،  صلى الله عليه وسلمفإن السفر مرَّ علينا أنه ران للنبع فيه دعاءٌ، فإنه 

الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ئبح ن الذي ئوخر »قال: 

لن  هذا و   كن  له  قرنين، وإن  إلى ربن  لمنقلبوذن، اللهوم إنو  نسو لك ف ئوفرن  هوذا البوِرَّ 

ن علين  ئفرن  هذا واًذِ عن  بُعده، اللهم أنو   والتقذ ، و ن العمل    برضى، اللهم هذِّ

 حب ف السفر، والخليفوو ف الأهول، اللهوم إنو  نعوذ  بوك ِ ون وعثو ب السوفر، وكآبوو الص

، هذا إاا سافر، أخرجه مسلم   صحيحه مان «المنظر، وئذب المنقلب ف الم ا والأهل

 حديث ابن عمر رضع الله عنهما.

مااا يقول   الأارار والدعاء عند ريية البلد أو القفول منها، رجع من سفره، جاء 

 فيها، أورد فيها شيخنا حديثين:

هيب الرومع رضع الله عنه  لم يرَ قريوً د لذه  إلا  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبي "الأول: حديث صي
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، )يرياد دخولهاا( أماا إاا مارَّ بقرياة أو بلادة لا يادخلها فالا يادعو فاذا "ق ا حوين يراهو 

مارَّ بحلباان، مارَّ الدعاء، أما إاا أراد دخولها مسافر من الرياس إلى مكة، مارَّ بالقويعياة، 

بالرويضة، مارَّ بالخاصارة، بالحوميَّاا ، بالموياه، بظَلْام، مارَّ بالقاائف، لام يادخل هاذه 

القرية وإنما مرَّ فا، لا يدعو فذا الدعاء إلا إاا دخلها، سواءً دخلها ناويًا البقااء فيهاا، أو 

ا منها إلى وجهته فإنه يدعو فذا الدعاء:  دخلها عابرًا ومارًّ

 "«هم رقَّ السم وا  السبلإ و و  أظلَلْون، ورقَّ الأرضوين السوبلإ و و  أقلَلْونالل»"

؛ لأنَّ الشاياطين تضِالُّ عان سابيل الله، "«ورقَّ ال ي ًين و   أضولَلْن»"أ : ما حملن، 

أئو لك  يور هوذه القريوو و يور  و  فيهو  »"، وما هبَّا  باه، "«ورقَّ الري ح و    رَين»"

، "، رواه النسو  ي«هذه القريو و ر  و  فيهو  و ور أهلهو و ير أهله ، وأعذ  بك  ن  ر 

 ."بسئن د  حسن"يقول شيخنا: 

وهذا دعاءٌ عظيم، وفيه اللَّجَأ إلى الله دعاءً وسؤالًا واللَّجأ إليه استعانةً، وفيه تعلُّام 

المسافر   أحوالاه رلهاا باالله سايَّما أنَّ امنساان إاا ساافر رقَّ قلباه، وخار  عان مألوفاه 

 نبَّااأ الشااارع الحكاايم إلااى تعلقااه بااالله   هااذه الأحااوال أعظاام وعِزَّ 
تااه   بلااده، فعندئااذ 

 وأرجى؛ لأنه   حال ضعف وحال انكسار نفس.

حتى إ ا "أ    الحاج،  "صلى الله عليه وسلموعن أنس  رضي الله عنه ق ا: أقبلن   لإ النبي "قال: 

ع بودون لربنو  آيبوذن بو  بذن »ورآهو ، قو ا: "   اهرها لم ندخلها،  "كن  بظهر المدينو

آيبوذن بو  بذن »"، "حتوى قود ن  المدينوو"أ : يكارره  "، فلم ياا يقذا  لك«ح  دون

 ."«ع بدون لربن  ح  دون

وهذا فيه تكرار حمد الله وشكره والثناء عليه؛ لأنه أرجعاه وأقفلاه إلاى بلاده وإلاى 

 أهله، نعم.
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 )القالب( شيخ، فيه اختلاف عندنا. 

 )الشيخ( وش اللع عندرم؟

أئوو لك  يوور هووذه القريووو و يوور أهلهوو  و يوور  وو  »"لااب(   الأخياار يقااول: )القا

 ."«فيه ،وأعذ  بك  ن  ره  و ر أهله  و ر    فيه 

هذه الثلاث،  "« ير هذه القريو و ير أهله  و ير    فيه »")الشيخ( طيب، نعم، 

 والاستعااة بالله منِ شرب هذه القرية وشرب أهلها وشرب ما فيها.

 )المتن(

كر والدع ب عند الأ ان وبعدهف"  ."صلٌ فيم  يُ رع ِ ن الذِّ

 )الشرح(

الأاان: المناداة للصلاة، والأاان ييقلم على الأاان وعلى امقاماة، فامقاماة أاان؛ 

يان «بين الأ انين صلاة»: صلى الله عليه وسلملقوله  لاهماا ييسامَّ
، فالأاان يشمل الأاان ويشمل امقامة رِ

 أاانًا.

 )المتن(

غذا ئمعتم »ق ا:  صلى الله عليه وسلمد  الخدري رضي الله عنه أنَّ رئذا الله وعن أبي ئعي"قال: 

 ." تفقٌ عليه «النداب فقذلذا  ثلم  يقذا المع ن

 )الشرح(

رع لنا أن نقول ما  النداء يشمل النداء بالأاان، ويلتحم فيه أيضًا النداء بامقامة، فشي

 "« ثلموو  يقووذا فقذلووذا»"يقولااه المااؤان نااداءً أو إقامااةً، والأماار   هااذا أماار إرشاااد، 
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 للَرشاد، ليس للَلزام.

وسيأتينا أننا ننقول مثلما يقول المؤان إلا فيما جاء استثنايه فإناه عناد الحيعلتاين: 

حع على الصلاة، حع على الصلاة، حع على الفالاح، حاع علاى الفالاح ييشارع لناا أن 

ن حتاى قولاه: نقول مااا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، وسائر ألفاظ الأاان يرددهاا راالمؤ اب

 الصلاة خيرٌ من النوم، حتى قوله: قد قام  الصلاة، يردد مثلما يقول.

بع  الناس يقولون: إاا قال: قد قام  الصلاة، قاالوا: أقامهاا الله وأدامهاا، وهاذا 

لفظٌ ميحدَث، أو يقول بعد الفراغ من امقامة: اللهم أحسِن وقو  بين ياديك، هاذا لفاظٌ 

يه، أما إاا دعا به مرة من غير قصد  للاستمرار عليه   هذا الموضاع مبتدع، إاا استمر عل

دة. نةٌ مؤرَّ  فأرجو أنه لا بأس به، إاًا ترداد المؤان مثلما يقول هذا سي

 )المتن(

 ون قو ا »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن ا بر بون عبود الله رضوي الله عنهمو  أنَّ رئوذا الله "قال: 

 ."«حين يسملإ النداب

 )الشرح(

 المؤان وقال بعدما يسمع هذا النداء. أ  بعدما يردد مع

اللهم رقَّ هوذه الودعذة »"ربَّها يعنع صاحبها،  "«اللهم رقَّ هذه الدعذة الت  و»"

آِ   حموودًا الذئوويلو والفضوويلو وابعثووه »"فااإنَّ الصاالاة لله،  "«الت  ووو، والصوولاة الق  مووو

قه إلا واحاد، ، الوسايلة والفضايلة هاع مقاامٌ لا يساتح"«المق م المحموذد الوذي وعدبوه

ظماى علاى الصاحيح "«وابعثه المق م المحمذد الذي وعدبه»" ، وهو مقام الشافاعة العي

 منِ أقوال العلماء.
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أ راوه البخو ري، زاد البيهقوي ف روايتوه:  «حل  له  ف عتي يوذم القي  وو»"قال:  

آِ   حموودًا الذئوويلو والفضوويلو وابعثووه المقوو م المحمووذد الووذي وعدبووه إنووك لا بخلوو  »

فهاذا  "إنوك لا بُخلو  الميعو د"، ولهذا لو أتى فذا الدعاء رااملًا ماع قولاه: "«ع دالمي

وابعثووه المقوو م المحمووذد الووذي وعدبووه وئووك  فهووذا "حساانٌ، ولااو وقااف علااى قولااه: 

إنوك لا بخلو  "؛ لأنه اللفظ الأصح الوارد   صحيح البخاار ، وأماا زياادة: "أحسن

 هقع رحمهم الله.هذه رواها الحافظ أبو بكر  البي "الميع د

 )المتن(

 ون قو ا حوين »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن ئعد بن أبي وق   رضي الله عنه أنَّ النبوي "قال: 

يسووملإ المووع ن: أ ووهد ألا إلووه إلا الله وحووده لا  ووريك لووه، وأنَّ  حموودًا عبووده ورئووذله، 

 ."، رواه  سلم«رضيُ  ب لله ربًّ  وبمحمد  رئذلًا وب لإئلام دينً  غُفر له  نبه

 )الشرح(

هذا مان الاذرر الاذ  ييقاال بعاد الأاان وجااء أناه ييقاال أثنااء الأاان، ورلاهماا   ف

اللهوم "صحيح مسلم،   هذا اللفظ اللع ساقه الشايخ ييقاال بعاد الأاان، بعادما يقاول: 

أ وهد ألا إلوه إلا الله وحوده "، أو قبلها يجوز هذا وهذا، يقول: "رقَّ هذه الدعذة الت  و

دًا عبده ورئوذله، رضويُ  بو لله ربًّو  وبمحمود  رئوذلًا وب لإئولام لا  ريك له، وأنَّ  حم

 ."«غُفر له  نبه»"، ما الجزاء؟ "دينً 

ن: أ وهد »وجاء   وجه  آخر   الرواية الأخرى   صحيح مسلم أنه  إ ا ق ا المع ِّ

 أنَّ  حموودًا رئووذا الله، أنووه يقووذا: وأنوو  أ ووهد أنَّ  حموودًا رئووذا الله، رضوويُ  بوو لله ربًّوو 

 .«وبمحمد  رئذلًا وب لإئلام دينً 
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وهذا غيار أاراار المسااء والصاباح فاإنَّ   أاراار المسااء والصاباح يقولهاا ثلاثًاا: 

ثلاثًا، اللاع   الأاان يقادم محمادًا  "نبيًّ  صلى الله عليه وسلمرضيُ  ب لله ربًّ  وب لإئلام دينً  وبمحمد  "

يينقِصاها ولا يزياد فيهاا على امسلام، وهذه الألفاظ ألفاظ الذرر يأتي فاا رماا ورد  لا 

 ولا ييبدلها، ويأتي فا رما جاء  مرتبةً.

إاًا   الأاان سواءً   أثنائه، إاا قال المؤان: أشاهد أنَّ محمادًا رساول الله، يقاول: 

، "وأن  أ هد أنَّ  حمدًا رئذا الله، رضيُ  ب لله ربًّو  وبمحمود  رئوذلًا وب لإئولام دينوً "

أ وهد ألا إلوه إلا الله وحوده لا "اء   الرواية الأخرى يقاول: ولو قالها بعد الأاان رما ج

 " ريك له، وأنَّ  حمدًا عبده ورئذله، رضيُ  ب لله ربًّ  وبمحمد  رئذلًا وب لإئلام دينً 

جه مسلمٌ   صحيحه. صلى الله عليه وسلمفإنَّ ثوابه أنه ييغفر له انبه رما قاله النبع     الحديث الذ  خرَّ

 )المتن(

وعن عمر بن الخط ق رضي الله عنه ق ا: قو ا رئوذا "الله: ثمَّ قال شيخنا رحمه 

 ."«إ ا ق ا المع ن: الله أكبر، الله أكبر، فق ا أحدكم: الله أكبر الله أكبر»: صلى الله عليه وسلمالله 

 )الشرح(

أ هد ألا إله إلا الله، ق ا: أ هد ألا إلوه إلا الله، ثومَّ »"أ : ررر معه الأاان ثمَّ قال: 

الله، فق ا: أ هد أنَّ  حمدًا رئذا الله، ثمَّ قو ا: حويَّ علوى ق ا: أ هد أنَّ  حمدًا رئذا 

، ولا يقول: إلا بالله العلع العظيم؛ لأنَّ العلاع "«الصلاة، فق ا: لا حذا ولا قذة إلا ب لله

العظيم لم تأِ    هذا اللفظ الوارد   صحيح مسالم، يقاول: لا حاول ولا قاوة إلا باالله 

 ويسك .

، ماع أنَّاه يقاول "«لاح، فقو ا: لا حوذا ولا قوذة إلا بو للهثمَّ قو ا: حوي علوى الفو»"
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الحيعلتين مرتين: حع على الصلاة، حع على الصلاة مرتين، وحع علاى الفالاح، حاع  

على الفلاح مرتين،   الحيعلتين على الصلاة وعلى الفلاح يحوقاِل: لا حاول ولا قاوة 

أكبور الله أكبور، ثومَّ قو ا: لا إلوه إلا الله، ثومَّ قو ا: الله أكبور الله أكبور، قو ا: الله »"إلا بالله، 

 ."«فق ا: لا إله إلا الله، ق له  ِ ن قلبه ثذابه أنه د ل ال نو

وهذا الثواب العظيم الأصل عند سماع المؤان على القبيعاة، بالصاو  المعتااد، 

ورذا إاا ران الأاان يينقل مباشرة عو الوسائل والوسائط وامااعا ، ويدخل فياه أيضًاا 

و ران الأاان مسجلًا   امااعا  ويينقل وق  الأاان فإنه ييرجى لصااحبه الاترداد معاه ل

 وأن ينال هذا الفضل العظيم.

 )المتن(

 ."وعن عبد الله بن عمرو رضي الله بع لى عنهم "ثمَّ قال: 

 )الشرح(

إ ا ئومعتم الموع ن »يقوذا: صلى الله عليه وسلمأنوه ئومِلإ النبوي "عبد الله بن عمارو بان العاا ، 

، فسنه َ ون صولَّى »"وهذا الأمر رما قلنا: أمر إرشاد،  "«م  يقذافقذلذا  ثل ثمَّ صلذا عليَّ

أ هد ألا إله إلا الله وأ ود "فرغ من الأاان فقال:  "«عليَّ صلاةً صلَّى الله عليه به  ع رًا

أنَّ  حمدًا عبده ورئذله، رضيُ  ب لله ربًّ  وبمحمد  رئذلًا وب لإئولام دينوً ، اللهوم صولِّ 

 ."مد  وعلى آا  حمد  على  ح

ثمَّ ئلذا الله لي الذئويلو فسنهو   نالووٌ ف ال نوو لا بنبغوي إلا لعبود   ون عبو د »"قال: 

وأراذ أن أكوذن »"، الوسيلة والفضيلة: منزلة عالية   الجنة لا تكون إلا لواحد، "«الله

 ."، أ راه  سلم ف صحيحه«أن  هذ، فمن ئ ا الله لي الذئيلو حلَّ  له ال ف عو
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رٌ بالأحاديث السابقة قبله، فالوسيلة والفضيلة هع المقام اللع  وهذا الحديث مفسَّ

ظماى،    الجنة، منزلة لا تصح إلا لواحد، وأما المقام المحماود فهاو مقاام الشافاعة العي

وقيل: المقام المحمود أنَّ الله ييجلس نبيه على عرشه تكرماةً لاه، والأول هاو الأ هار   

 المحمود يحمده عليه الأولون والآخرون. الأدلة   المقام

فدلت هره لأخح  يث عل: فضا هره تر لأ  لألمسلم مع لألمؤذن، دأن  ب لتر لأ  هرلأ يحصُا ل  عةدء  
: أناه تحال لاه دمنهة  : أناه يادخل الجناة، دمنهة  : دعااء الله، دمنهة  : ارار الله، من فع: فمنهة  

انبه، فهذه خمسة أناواع  مان الثاواب : أنه ييغفر دمنه شفاعة النبع عليه الصلاة والسلام، 

 العظيم   الترداد مع المؤان وأن يأتي فذه الأارار.

وما أرثر تفريقنا فذا التواب أيها امخوة، يؤان المؤانون ونحن منشغلون بكلامنا، 

أو سواليفنا الفاضية والفارغة، وربما   الغيبة والنميمة والسب والشتم والتعيير والمنابزة 

صوما ، فتفو  هذه المصالح الخمس.بالألقا  ب، أو باللبجا  والجِدال والخي

وشيخنا رحمه الله المصنف الشيخ ابن باز ران حريًّا وحريصًا علاى الأاان، فكاان 

ن، ويوقاِف إمالاءه للكتاب والرساائل والخقاباا ، وينشاغل  ن الماؤاب يققع درسه إاا أاَّ

أمامه قاال: انتظار، فإماا يقولهاا صاراحةً  بالترداد مع المؤان، حتى لو سأله السائل وران

 له، أو ينشغل الشيخ بالترداد فيعلم السائل حاله فيسك .

وأارري ماِرارًا ونحان عناده يتصال المتصالون بالهااتف فاإن راانوا مان مكاان  بعياد 

ن، وإن راان المتصال قرياب    غ للماؤاب يتحملون رلفة الاتصال أجافم بسرعة، ثمَّ تفارَّ

يها الذ  لا يكلفه الاتصال قال: انتظر، فردد مع المؤان ثامَّ رجاع لهاذا الرياس أو نواح

تيا أو مسألة أو غيرها، حارٌ  مناه رحماه الله  المتصل وردَّ على اتصاله وأجابه إن ران في

 على عدم تفوي  هذا الفضل.
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 دأعاد لألفضا مرءً ث نا    لألتر لأ  مع لألمؤذن: 

لسلام، دأن  يُغفر ذنب ، ديديا لألجنة ، دمة  فاة     أن  تحا ل  شف ع  لألنبي علا  لألصلاء دلأ
فهاذه الفضاائل لا تفاوتكم رلكام ياا أيضً  من ذكر لألله عاَّ دعلا، دمن  ع ئ  سبح ن  دتع أ، 

رعارم الله، لا تفوتنكم هذه الفضائل العظيمة، والأاان رام يساتغرق مان امنساان، مادة 

 يسيرة، ربما دقيقتين ثلاث.

متكارر: أنَّاه حاال الاترداد تتاداخل أصاوا  الماؤانين، فأناا ويأتي ها هنا السؤال ال

أردد مع هذا ثمَّ يأتي مؤان   أول الأاان، نقول: المشروع لك أن تكمل مع الأول، فاإن 

تاداخل  عليااك واضااقرب  فااانتظر حتااى تفاارغ، ثاامَّ ردد الأاان؛ لأنااك تعاارف أاانهاام، 

 فيصدق عليكَ ترداد الأاان لهؤلاء جميعًا.

ن بعاده ويزداد فضل  ثامَّ أاَّ
ك، ويعظم عند الله نوالك وثوابك إاا ردد  ماع ماؤان 

د مع الثاني؛ لأنَّك لا تزال   وعد  رريم  فذه الأمور الخمسة، فالله الله أيها  نٌ آخر فردب مؤاب

تااوا هااذا الأجاار، فااإنَّ الوقاا  يضاايع فيمااا دون الااك، فكيااف إاا جاهااد  امخااوة، لا تفوب

 ان.امنسان نفسه   الأا

ثمَّ تأتي منفعةٌ سادسة: فيه لَفْ  القلب وتأديب النفس وتعليم الناس فضيلة الأاان 

الذ  هاو إعالانٌ بالتوحياد، لأناك تنتظار حتاى تاردد ماع الماؤان، فاإنَّ المقابال لاك أو 

صاحب الحاجة إاا رآك انشغلَ  فذا لف  هذا انتباهه إلى هذا الأاان   تحصيل أجاره 

 من ارر الله الذ  هو دائرٌ على توحيد الله سبحانه وتعالى. وتعظيم ما ييقال فيه

ته: لا حول ولا قوة إلا باالله، فاإنَّ  وفيه التوُّي من حولكِ وقوتك إلى حول الله وقوَّ

ن إاا دعااك: حاعَّ علاى الصالاة، حاع علاى الفالاح، لا تتكال علاى قوتاك وعلاى 
المؤاب

وتاك وقاوة رال أحاد إلا حاول الله حولك؛ وإنما تتوَّأ من حولاك وحاول رال أحاد، وق
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 وقوته.

 لو لم يكن عونٌ من الله للفتى=فأول ما يجنع عليه اجتهاده

الماؤان يادعوك للصاالاة، تقاول: لا حااول ولا قاوة إلا بااالله،   نفساك و  غياارك 

ن والمنااد ، فااإنَّ رثيارًا مان الخلاام لا  ك ولام ييجااب هاذا الاداعع وهااذا الماؤاب ان فارَّ ممَّ

تاه؛ لأناه لسا  مسايقرًا علايهم، ييجيبون الماؤاب  ن فأناَ  تحيال الأمار إلاى حاول الله وقوَّ

وليس لك إليهم قوة، ومَن تأمل   هذه الأارار والأدعية بعدها وجد فيها أنواعًا عظيمة 

 من المنافع.

دفا  إظه مم شرف لألنبي علا  لألصلاء دلألسلام عل: غاه من لأخنبا ض فضلً  عن س ئر لألخلْق   
وأنا  إاا دعاوَ  الله باذلك لنبياك أرفأتاه لألمق م لألمحمو  دلهره لألوسال  دلألفضال ، نال  لهرلأ 

اه علياك، ثامَّ إاا صالَّيَ  وسالَّم  علياه رافاأك الله باأن  عليه الصلاة والسلام بعا  حقب

ييصلع عليك عشرًا، وصلاة الله علياك هاو ثناايه ومدحاه لاك   مالَهِ الأعلاى، لاو قيال 

يس أو الشاايخ أو التاااجر أو الشااريف يااذررك وييثنااع عليااك عنااد لااك: إنَّ الملااك أو الاارئ

ربعه، نفسك تسمو وتفرح، فهذا ملك الملاوك جالَّ وعالا، إاا صاليَ  علاى نبياه صالَّى 

ا   رثيارة يكارر فيهاا  عليك عشرًا، اللهم صلب وسلم عليه، صلَّى علياك عشارًا، أ : مارَّ

 .صلى الله عليه وسلمالثناء والمدح على هذا المصلع على رسوله 

م صاالب علااى محمااد  وعلااى آل محمااد  رمااا صاالَّيَ  علااى إبااراهيم وعلااى آل فااالله

إبراهيم   العالمين إنك حميدٌ مجيد، وسلبم اللهام تساليمًا، نقاف علاى هاذا الموضاع، 

 ونسأل الله عزَّ وجلَّ لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، والله ولع التوفيم.
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 الـدرس الـسابع عشـر

 

 تحف  لأخيا مم:الشيخ ابن باز رحمه الله   يقول شيخنا 

 )المتن(

فصلٌ ف   روعيو السلام بودبًا وإا بووً وب ومي  العو ًسِ إ ا حمِود الله وعيو دة "

 "المريض

 )الشرح(

تحف  لأخياة مم   ذكةر   هذا الفصل هو الفصل الأخير   هذه الرسالة الجليلة الماتعة 

ا، يبتدئ غياره بالسالام، والابتاداء هناا خاا ٌّ ،   مشروعية السلام بدءً أذك مم طر  لألنه مم

بأهل امسلام، إا لا يصاح أن يبتادئ غيار المسالمِ بالسالام، بتحياة المسالمين: السالام 

لا ببوودأوا اليهووذد والنصوو ر  ب لسوولام، وإ ا »: صلى الله عليه وسلمعلاايكم ورحمااة الله وبرراتااه، لقولااه 

 .«لقيتمذهم ف ًريق  ف ضطروهم إلى أضيقه

ساالام وهااع الساالام علاايكم، يجااوز أن نباادأهم بغيرهااا ماان فاالا نباادأهم بتحيااة ام

التحايا: صباح الخير، مساء الخير، ريف حالاك، جاود ماورنينج، جاود إيفنيانج، هاا ، 

هالو، وأمثالها، أما السلام هذه تحية المسلمين الخاصة، لا يجوز أن ييخاطَب فا وتيلقى 

 على غير المسلمِ.

أ : لا تفساحوا لهام    «وهم إلوى أضويقهإ ا لقيتمذهم ف ًريق ف ضوطر»وقولاه: 

القريم إررامًا وإعزازًا لهم؛ بل هم رغيرهم؛ لأنك لو أفسحَ  له القريام إررامًاا لاه دلَّ 
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علااى مااااا؟ علااى أنااك مااا أنكاارَ  أو مجَجْااَ  عقيدتااه الباطلااة الكاابااة، ولاايس معنااى 

اى مان أناك تحاده   القريام حتاى يتاأاى، فحاده حتاى يتاأ «ف ضطروهم إلوى أضويقه»

مٌ   شرعنا.  الظلم، والظلم محرَّ

نة، ورده واجب؛ لعموم قول الله جلَّ وعلا:  وَإذَِا حُيِّيتُمْ بتَِحِيهةٍ ﴿فإنشاء السلام سي
وهَا وْ  ِدُُّ

َ
حْسَنَ مِنهَْا أ

َ
 .[10]النساء:  ﴾فَحَيُّوا بأِ

 )المتن(

 صلى الله عليه وسلمئ ا النبوي وعن عبد الله بن عمرو بن الع   رضي الله عنهم  أنَّ رالًا "قال: 

بُطعم الطع م، وبقرأ السلام على َ ن عرفَ  »فق ا: ي  رئذا الله، أي  الإئلام  ير؟ ق ا: 

 ."،  تفقٌ عليه«وَ ن لم بعرِف

 )الشرح(

أ : أ ُّ خصاااله وخلالااه أفضاال وأرماال؟ فخياار هنااا بمعنااى  "«أي  الإئوولام  يوورٌ »"

 إطعام القعام وإقراء السالام فيهاا لاحظوا   "«بطعم الطع م وبقرأ السلام»"للتفضيل، قال: 

 نفعٌ متعد  ولا قاصر؟ متعد ، إاًا رلما ران النفع متعديًا فهو أعظم أجرًا وأرمل عملًا.

والقعام تقعمه مسلمًا وغير مسلم، وهذه من ررائم الأخالاق  "«بطعم الطع م»"

عاام فهاذا جااء التع جاء ديننا بإتمامها يا إخواني، وران العرب   الجاهلية يقعماون الق

امسلام بتكميله وإعزازه وإتمامه، وإطعام القعام أنواع: منها القهوة   فاتح المجاالس 

لها، منها الشاهع، منها البارد، منها القعام نفسه، فهذه منِ خصال امسالام القيباة التاع 

 يعظم إثابة أهلها عليها مع النية الصحيحة والنية الصالحة.

،   آخار "«علوى  ون عرفوَ  و ون لوم بعورف»"بتدئاه، ت "«وبقرأ السلام»"قال: 
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الزمان لا يسلم امنسان إلا على مَن يعرف، وراذلك سايأتي أناه لا يارد السالام إلا علاى  

جا   من يعرف، يسلم عليه الرجال؛ أنا  تعرفناع؟ يساتنكر أن يبتدئاه السالام، وهاذا وي

لشااهامة والنباال بااوادره   هااذا الزمااان للأسااف للجهاال باادين الله، وضااعف المااروءة وا

 وخلم النفس.

، أ : مان أهال امسالام، هاذا "«بقرأ السلام على َ ون عرفوَ  و ون لوم بعورف»"

؛ لأنَّ «لا ببوودأوا اليهووذد والنصوو ر  ب لسوولام»اللفااظ عااام مقيَّاادٌ بأهاال امساالام، لعمااوم: 

 السلام تحيةٌ خاصةٌ بالمسلمين والمؤمنين، وهع تحية ملائكة الله لأولياء الله.

 ()المتن

لا بود لذن ال نوو حتوى »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبوي "قال: 

بع نذا، ولا بع نوذا حتوى بحو بذا، أفولا أدلكوم علوى  ويب  إ ا فعلتموذه بحو ببتم؟ أف وذا 

 ."أ را ه ف الصحيحين «السلام بينكم

 )الشرح(

د، فإنَّ إاًا لن يدخل الجنة غير مؤمن، غ "«لا بد لذا ال نو حتى بع نذا»" ير موحب

م الخلود   النار على المؤمنين،  م الجنة على الكافرين، وحرَّ نِ ﴿الله حرَّ ََ فَمَنْ زحُْزِحَ 
نْيَا إِلَه مَتاَعُ الغُْرُو ِِ ) دْخِلَ الْْنَهةَ فَقَدْ فاَزَ وَمَا الْْيَاَةُ الدُّ

ُ
،   قول [815]آل عمران:  ﴾(815انُّها ِِ وَأ

المِِيَن مِنْ  إِنههُ ﴿الله سبحانه:  وَاهُ انُّها ُِ وَمَا للُِّه
ْ
ليَهِْ الْْنَهةَ وَمَأ ََ  ُ مَ اللَّه ِ فَقَدْ حَره مَنْ يشُِْْكْ باِللَّه

نصَْا ٍِ )
َ
 .[18]المائدة:  ﴾(18أ

حتووى »"اميمااان الكاماال  "«لوون بوود لذا ال نووو حتووى بع نووذا، ولوون بع نووذا»"

حتى يحوب لأ يوه  و  » م ل لألإيم ن لألولأعب،دلهرلأ محب  لألمؤمن نوع ن: محبٌ  من ك، "«بح بذا
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الذ  ييثاب عليها فاعلها ولا ييعاقَب على تررها،  دمحب  من لألكم ل لألمستحب، «يحب لنفسه

 هذا الفرق بين رمال اميمان الواجب ورمال اميمان المستحب.

وهااذا  "«أفوولا أدلكووم علووى  وويب  إ ا فعلتمووذه بحوو ببتم؟ أف ووذا السوولام بيوونكم»"

ن سلَّم عليك اطمأن  له نفسك، وسكن إليه خاطرك، إفشااء السالام مادعاةٌ تجدونه، م

لفشااو المحبااة بااين الناااس، والاطمئنااان والسااكون وأماان العقوبااة بياانهم، وهااذا فيااه 

 استحباب إفشاء السلام.

 )الشيخ( وش تقول سلمك الله؟

 (0:51 – 0:11)القالب( غير مفهوم )

مسالم أو راافر فالا شاعء علياك، إاا  )الشيخ( إاا سلم  على إنسان ما تدر  هو

ران   بلد امسلام، أما   بلده هو والأرثر فيها رفار لا تبتدئه بشاعار امسالام السالام، 

 ابتدئه بشعار  آخر تحية  طيبة، مساء الخير، صباح الخير، وأمثالها. نعم؟

 (1:80 – 1:88)القالب( غير مفهوم )

بالسلام فارفع الييمنى وأجبه على السلام، )الشيخ( إاا رفع يده اليسرى مشيرًا لك 

ارفع يدك الييمنى وأجبه؛ لأن رفع الشامال قاد أناه ماا يادر ، لكان لماا عرفاَ  أناه رفاع 

ا واجبًاا والأفضال أن يكاون بااليمين، يجاوز أن  مًا فهناا ردَّ علياه السالام ردًّ الشمال مسلب

 ل، مشغولة بشعء  إ  نعم.ترفع بالشمال مكافأةً له، أو ران  اليمين عندك مشغولة بعم

 )المتن(

 موسٌ ب وب للمسولم »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضوي الله عنوه أنَّ النبوي "قال: 

 ."«على أ يه
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 )الشرح( 

هااذا واحااد،  "«رد  السوولام»"خمااس خصااال واجبااة للمساالمين علااى إخااوانهم، 

 "«وعيوو دة المووريض»"ثلاثااة،  "«وإا بووو الوودعذة»"اثنااين،  "«وب وومي  العوو ًس»"

 ." تفقٌ عليه"خمسة،  "«وابب ع ال ن  ا»"، أربعة

إاا سالم   "«رد السولام»"يعنع هذه الخصال الخمس تجب للمسلم علاى أخياه: 

عليك وجب عليك أن ترد عليه السلام، فإن لام تارد فأنا  آثاِم، طياب إاا سالم علايكم 

وأنااتم جماعااة واحااد، وردَّ الاابع ، هااؤلاء الااذين ردوا أتااوا بالواجااب، ردُّ الجميااع 

سااتحبٌّ   قااول جمهااور العلماااء، لكاان إاا ردَّ مَاان يكفااع سااقط الوجااوب، فااإاا ساالم م

عليك وأن  واحد ولو ران بينك وبينه زعل أو غضاضة أو حقد أو شانآن، سالم علياك 

 يجب عليك أن ترد السلام.

نعم لا يجب الك إاا ران الهجر لله جلَّ وعلا، فإن رعب بن مالك وهلال بن أمية 

ياع لماا أمار النباع فجارهم راانوا يسالمون ولا يارد علايهم السالام، لأنَّ ومرارة بان الرب

 عصوها، إاًا الأصل أنَّ ردَّ السلام على المسلم واجب.
 الهجر لله على إثر معصية 

ورذلك تشمي  العاطس، وهذا ليس مقلقًا وإنما مقيَّادٌ إاا حمِاد الله رماا سايأتي: 

 ."«د الله فلا ب متهوغذا عطس فحمِد الله ف متهن فسن لم يحم»"

والمراد بالدعوة هنا: دعوة الوليمة، فهذه واجباة وماا ساواها  "«وإا بو الدعذة»"

فالصحيح أنها مستحبة رما سبم، وقيل بأنَّ إجابة الدعوة واجباة   الجمياع لظااهر هاذا 

الحديث، لكن هذا الحاديث  ااهره مقيَّادٌ بالنصاو  الأخارى باأنَّ التاع تيجااب دعاوة 

شرط ألا يكون معذورًا بعدم إجابتاه لهاا أو يكاون   الوليماة منكار لا يساتقيع الوليمة ب

wشبكة  w w . a l u k a h . n e t





 

 شــرح تحفــة الأخيــار 080

 تغييره أو إوزالته، فإن ران معذورًا أو فيها منكر فلا تجب امجابة.

تعاود الماري  أخااك المسالم هاذا واجاب، هال هاو  "«وعي دة المريض»"قال: 

 واجب رفاية أو مستحب؟ وجهان لأهل العلم.

وهاذا واجابٌ رفاائع، رماا الصالاة عليهاا وتغسايلها واجاب  "«وابب ع ال ن زة»"

رفائع، فرس رفائع إاا قام باه مان يكفاع ساقط الوجاوب عان البااقين وصاار مان جااء 

واتبع الجنازة أدرك سنةً وفضايلة، الصالاة علاى الجناازة أجرهاا قياراط، واتباعهاا حتاى 

 جر.توضع قيراطٌ آخر، والقيراط رمثل الجبل، جبل أحد من الثواب والأ

 )المتن(

حق المسلم علوى المسولم »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي "

 ."«ئ في 

 )الشرح(

، وهذه المواضع إاا ناصَّ علاى العادد "«ئ في »"اللفظ السابم خمسٌ، وهنا قال: 

رر بعده المعدود دلَّ علاى أنَ العادد ماراد، واخاتلاف الحاديثين للتنوياع، فهناا سا ُّ  واي

 جب للمسلم على أخيه.خلال ت

إ ا لقيته فسلم عليه، وإ ا دع ك ف ابوه، وإ ا ائتنصوحك ف نصوحه، وإ ا عطوس »"

، فهناا زاد علاى "أ راوه  سولم «فحمد الله ف مته، وإ ا  ر  فعُوده، وإ ا  و   ف ببعوه

مستنصاحًا لاك   مشاورة،   أمار،   بياع،   زوا ،    "«وإ ا ائتنصوحك»"الس : 

ضه النصيحة، أعقه صا  نصحك، رما يقولاون   الأمثاال: أعقاه عمل،   رأ ، فامح

ماان صااا  الفنجااال دلااة، استنصااحك انصااح لااه، استنصااحك   بيعااة، حتااى لااو راناا  
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البضاعة لك، وش رأيك بالسيارة أشتريها منك؟ فيها خلل؟ فيها عيب؟ لا تغ  بعيبها  

 لأنها لك، هنا ما نصحَ  لأخيك المسلم.

هذا من بااب الاساتحباب   إنشااء السالام، أماا  "«سلم عليهإ ا لقيته ف»"وقوله: 

 رده فكما سبم من الواجبا .

 )المتن(

إن الله يحب العط ب »أنه ق ا:  صلى الله عليه وسلموعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي "قال: 

ويكره التث ؤق، فس ا عطس أحدكم فحمد الله فحوقفي علوى كولِّ  سولم  ئومعه أن ي ومته، 

 ."«ذ  ن ال يط ن فليرده    ائتط ع، فس ا ق ا: ه وأ   التث ؤق فسنم  ه

 )الشرح(

، هاذا الحاديث   خصوصاية " تفقٌ عليه «ضحك ال يط ن  نه»"أ : فتح فمه، 

أحكام التشمي ، متى يشمَّ  العاطس؟ إاا راان مسالمًا، فاإاا عقاس عنادك باوا ، أو 

ماا لاه حام علياك هندوسع، أو وثنع، أو ما يصلع أبدًا، أو مشرك، أو يهود ، نصاراني، 

 أنك تجيبه.

 )القالب( حتى لو حمد الله يا شيخ؟

إ ا عطووس »")الشاايخ( حتااى لااو حمااد الله، لأنَّ هااذا خااا ٌّ بالمساالم؛ لأنااه قااال: 

هاذا الشارط الثااني: أن يحماد  "«فحمود الله»"فالخقاب لمان؟ للماؤمنين،  "«أحدكم

حب تاذريره، أماا إاا لام يحماد الله، فإن لم يحمد الله فلا تيلزَم بتشميته، هل تذرره؟ ييست

 الله فلا يجب عليك تشميته لما سيأتي   الحديث.

التثااايب ماان الشاايقان يحبااه ويضااحك منااه، والعقاااس ماان الله جاالَّ وعاالا وقااد 
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ارتشف المختصون   العقاس فوائد   أعضاء البادن أنهاا تساتقر وترجاع، وبالعقااس 

لم يصل إلى حد المرس، ولهذا يأتيناا  ييعلم حياة امنسان، وهذا   العقاس القبيعع ما

   حد المرس أنه يقول: شفاك الله.

وفيااه  "«ويكووره التثوو ؤق»"وفيااه إثبااا  المحبااة لله  "«إنَّ الله يحووب العطوو ب»"

 "«فوس ا عطوس أحودكم»"إثبا  الكره لله، ليش يكرهه جلَّ وعلا؟ لأناه مان الشايقان، 

قاال: حمادًا لله، أو قاال: ياا الله لاك قاال: الحماد لله، أو  "«فحمود الله»"عقس المسلم 

 الحمد، صدق   الجميع أنه حمد الله.

وأفضاالها أن يقااول: الحمااد لله، ليااه؟ لأنَّ العقاااس ماان الله فحمااد الله علااى هااذه 

النعمة رم   العقاس مان إخارا  أاى، ومان إرجااع الو اائف للأعضااء إلاى أمارنهاا، 

 فحمٌّ على رل مسلم  سمعه أن يشمته.

واا دليلٌ على أنَّ التشامي  للعااطسِ إاا حماد الله واجابٌ علاى الجمياع لا قالوا: 

ييكتفى فياه ببعضاهم رماا قلناا   رد السالام، لماااا؟ وقوفًاا عناد الحاديث النباو  قاال: 

وش شمعنى يشمته؟ يقول: يرحماك الله،  "«حقفي على كل  سلمس ئمعه أن ي مته»"

  ويصلح بالكم رما جاء   الحديث.وييستحب أن ييجيب العاطس يقول: يهديكم الله

أما التثايب فمن الشيقان، فيدفعه ما استقاع، يمنع نفسه منه، فإن عجز وضع ياده 

فاه، ران فاغرًا ولهذا من ألفاظ الناس   السب المعيبة يا فغرة، ياا  فغرعلى فيه، لأنه إاا 

لشاايقان منااه، فاااغر، اللااع ثمااه   التثااايب و  غيااره، إاا فغاار فاااه قااال: هااا، ضااحك ا

والشريعة جااء  بإغا اة الشايقان وجناده لا باإفراحهم وإساعادهم؛ ولهاذا الاساتغفار 

 إغا ةٌ للشيقان، وهو أجرٌ لك أيها المذنب وأيها المسلم وإن لم تذنب.

   إتمام أحاديث العقاس قال:
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 )المتن( 

 ."وعنه"

 )الشرح(

 .أ : عن أبع هريرة رضع الله عنه

 )المتن(

التثوو ؤق  وون ال وويط ن فووس ا بثوو بق أحوودكم فلوويكظم »ه قوو ا: نووأ صلى الله عليه وسلمعوون النبووي "

 ."«ائتط ع   

 )الشرح(

يمنع فغرة فاه، أن يفغر فاه ما استقاع، يدافع الك، فإن عجز فليضع يده على فياه؛ 

لئلا يفرح الشيقان بفغر فاك عند التثايب الذ  هو سببه من الشيقان، هل يقاول: أعاوا 

ك، فإن قالها مرة من غير قصد تكرارها فلا مانع لأنها من بالله عند التثايب؟ لم ييشرع ال

 الشيقان لكن لا يتخذها سنة لأن هذا لم يرد.

 )المتن(

 ."وعن أبي ئعيد الخدري"ثم قال: 

 )الشرح(

درة رضع الله عنه  .سعد بن مالك بن سنان الأنصار  من بنع خي

 )المتن(

لووى فيووه، فووسنَّ ال وويط ن إ ا بثوو بق أحوودكم فليمسووك بيووده ع»قوو ا:  صلى الله عليه وسلمأنَّ النبووي "

 ."«يد ل
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 )الشرح(

تثاااءب فعجااز أن يكظاام تثايبااه بانفتاااح فمااه، فليضااع يااده علااى فيااه، يسااد ماادخل 

الشيقان من هذا التثايب، وهذا فيه أنَّ الشيقان يدخل إلى جوف امنساان وأناه يجار  

ن   عروقه و  بدنه، هال يردهاا باليسارى ولا باالييمنى؟ يجاوز هاذا وهاذا، والأفضال أ

يكون بالييسرى؛ لأنَّ هذا من دفع الأاى؛ إا دخول الشايقان إلاى   امنساان مان الأاى 

 فيدفعه فذا.

يع بووه التوويمن أو  صلى الله عليه وسلمكوو ن النبووي »وفيااه حااديث عائشااة المشااهور   صااحيحين: 

دل على أنَّ ما ماِن حقاه التكاريم وامجالال بالياد اليمناى، وماا مان «التي  ن ف   نه كله

 عه وإزالته باليد اليسرى.حقه رفع الأاى ودف

 ثمَّ ختم رحمه الله فذا الحديث:

 )المتن(

إ ا عطووس أحوودكم فليقوول: »قو ا:  صلى الله عليه وسلموعون أبووي هريوورة رضوي الله عنووه أنَّ النبووي "

الحموود لله، وليقوول لووه أ ووذه أو صوو حبه: يرحمووك الله، فووس ا قوو ا: يرحمووك الله فليقوول: 

 ."أ راه البخ ري «يهديكم الله ويصلح ب لكم

 )الشرح(

اشتهر عند الناس أنه يقول: يهدينا ويهديكم الله، وهذا خلاف هاذا اللفاظ الاوارد؛ 

مب  يقول: يهديكم الله وييصلح بالكم، وإاا قال الك قال ملَك:  بل يقول العاطس إاا شي

آمااين ولااك بمثاال، هااذا الساانة الكاملااة   التشاامي  و  الاادعاء بعااد التشاامي ، فيكااون 

: يرحمااك الله، فيجيااب العاااطس: يهااديكم الله ويصاالح التشاامي  بعااد حمااد الله يقااول

 بالكم.
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يقذا:  صلى الله عليه وسلمئمعُ  النبي »"ختم بحديث أبع موسى الأشعر  رضع الله عنه قال:  

، إاا عقاس وماا "«إ ا عطس أحدكم فحمد الله ف متذه، فسن لم يحمود الله فولا ب ومتذه

؟ نعام ييشارع لاك، قال: الحمد لله، لا تشمته، هل يشرع لك أن تنصحه تقول: احماد الله

تعلمااه الساانة، وتعلمااه الأدب، فااإن رااابر وعانااد اتررااه، وإن رناا  تعلاام منااه المعاناادة 

 والمكابرة والاستثقال فلا تذرره لئلا يقع   منكر  أشد من هذا الذ  وقع منه.

أ : مان هاذه  "وهذا آ ور  و  بيسور امعوه"قال شيخنا رحمه الله الشيخ ابن باز: 

وأئ ا الله أن ينفلإ به عبو ده إنوه ئوميلٌإ قريوب، والحمود لله رق "الأحاديث   الأارار، 

الع لمين، وصلى الله وئلم على نبين   حمد، وعلى آله وأصوح به و ون بوبعهم بسحسو ن  

إلى يذم الدين، عبد العايا بن عبد الله بون بو ز، الور يس العو م لإدارا  البحوذث العلميوو 

 ."والإفت ب والدعذة والإر  د

الله حالة هذا المسمى قبل أن ينتقال إلاى المسامى الأخيار مفتاع عاام رتبها رحمه 

المملكة ورئيس هيئة ربار العلماء فيها، فنسأل الله جلَّ وعالا أن يثيباه، وأن يجزياه خيار 

الجاازاء وأوفااره، وأن ينفعنااا وإيااارم فااذا الكتاااب، وفااذا العِلاام، وبمااا أورثااه علماااء 

عظيمًاا   الادنيا و  الآخارة، وأن يجمعناا بكام  المسلمين أجمعون، أن ينفعناا باه نفعًاا

وفم مع والدينا ومشايخنا وولاتنا   عليين إخوانًا على سرر  متقابلين، بصاحبة الأنبيااء 

ن أولئك رفيقًا، اللهم صلب علاى محماد  وعلاى  والصديقين والشهداء والصالحين وحسي

 للهم تسليمًا.آل حمد رما صلين على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وسلبم ا
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